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المستشار/ رابج لطؤي جمعة 
القاهرة 


بت طسب 
1 ۱ اريخ الأسلا 


ا 
مل مة 


کن الفتح الاسلاعی لشبه جزيرة آميريا حدما 
5 من الأحداث الساسية أو اطریة التی كانت دوما 
تظهر على' مسرح الحياة طسب « ولكنا نسقد أن هذا الفتح 
قد تبلور فى شكله إلى حدث تقاف رائم ء أهل الإنسان 
لا كتشاف الكثير من الجاحل التى لم يطرقها عقله من قبل » 
ثم حفز هذا العقل ملى التنقیب والاختراع والابتكار » وأفسح 
له الطریق ليسير بخطواته وأبحائه وا کنشافاته با لم تیسر 
للإنسان فى بوم ما . . و یشپد لذلك ما آنتحته العبقرءة الإفسانية 
فى إسيانيا الإسلامية نحت رءاءة الخلقاء وأرباب الدولة فى أعوام 
قليلة إذا قورنت بعمر التاريخ الديد . 


وقد حاولنا جد نا فى هذا الكتاب الذى هدمه إلى الكتة 
العرية أن نفصح عن بمض تلك العرات الجيدة مثلا ذلك 
۰ ۱ ۳ 


فى التواحی الضارتة .: الثقافية والفنية والفلسفية واللغوية 
والعمرانة , 

.وقدمنا فيه بعض الشخصيات الإسلامية الا ندلسية الق لبت 
آدو ارا رئيسية فى إنعاش ال ركه الثقافية و خلیدها . ۰ . هؤلاء 
الأشخاص الذين قدموا خلاصة الفكر للانسانية طامة » وتتامذ 
علهم مباشرة أو على مدارسهم الكثير من شبيبة النصارى سواء 
أكانوا من الدولة التصرانية الإسبائية آم غيرها من دول أوريا 
التى كانت حتى ذلك العهد تنام نوما عميقا فى ظلامات امهالة » 
ول بوقظها من نومپا الا صوت الضارة الاسلامية وا نتاج العقل 
الاسللای .. .. 

هذا الانتا الذى آحدث المرك الاشالية الضارتة 
الانسانة وت ريوط كثيرة كان قد آصاها التحط والجيل 
ولكنها تطورت بفضل العبقرءة الاسلامية وما قدمتة ما من' 
غذاء قان وحضارى رغم أنها تبدو للناظرين له خلال اجب 
الكثيفة وکانها القرهوس الفقود وذلك للخوائی التى لقتها 
فى العصور التالية . 
وم نمول كثيرا فى هذا الكتاب على الشخصيات السياسية 
3 1 ۱ 


إلا بالقدر الذى تستبین به عظمة دولة الأندلس ومکاتها ٠‏ 
دين الدول العاصرة لما » أما الأساس فهو بسط الفكر ة الثقافية 
والفنية الى هی بغية هذا الكتاب . 

وإنا نرجو بهذا المد التواضع أن تكون قد وفقنا 
فى الإسهام مع من تناولوا هذا الحقل بالدراسة ليعرف القارى* 
مدى ما قدمه العرب من آغار طيبة فى ناء الخحضارة الإنساية . 

و ال الستعان 
دکتور 
جوده هرل 


كرا رد میم 
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رپ 


ظپور النى د « صلى الله عايه وسل » - اناية 
#ا البعت الجدمد للانسانية » آمنت به جاعة من الناس 
عملت عته الأمانة » و بلغت بعده الرسالة » وكان للنفحة النبوية 
الطاهرة ؛ التى وهها أمته آثرها البالغ » فى تطوير الأوضاع 
الاجتاعية » وتغيير الوازين الدولية . 

وراح العام وقتها ‏ فى الشرق والغرب ‏ فكر وقدر » 
لم يطول به التفكير والتقدير ..... کر فى عل الذى انق 
نوره من الصحراء » وتحدث عن هذا الرچل صاحب 
العحزات » الذی ملا بشخصه » والقران الذى حاء بهء جمعالناس 
و صرق > ونجاوز الحديث عنه حدود الصحراء » وخطت 
شهرته البحار والآفاق 5 

ت كر الروايات » و تحدث الثقات : أن هرقل الروم سأل 
أبا سفيان بن حرب - شيخ قر يش وغطر فها » وأول مناهض 
ا ا 0 ال عي 

ا أنه جاع الأخلاق رد وبداعى 
۷ 


بين التاسن بالصادق الأمين » وأحاب عن الثالثة بأن غد! يدعو 
إلى عبادة الله وحده » و.أمر الناس بالصدق والعقاف . 

وهنا يتأمل هرقل .عاهل الروم فى مقالة شيخ فریش » 
“م بعلن على اللا من قومه : تن کان ما تقوله حقا يا آبا سفيان » 


فسيملك غدل موضع قدعى هاتين ا 9 ضيف قاتلا : 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه . 


لقد أيقن عظم الروم ثاقب فكره أن دا صاحب فكرة 
ثورية جديدة » وأنه ما حاء إلا ليعلن المرب قى غير هوادة 
على السادة التحبرين الطغاة ‏ وبدعو إلى التحرر من رشة 
الاوان فى شتی صورها » و تباین آشکاها ی 

وان رجلا هذا شأنه در بان يلك موضع قد هر قل » 
وما هو آبعد من موضع قدی هرقل » وصدقت نبوءء الرجل 
وصح حدسه » وخرجت القوة المؤمنة الجديدة التى اختز تها 
الصحر اء عبر الاجال حمل رابة الله سبحانه وتعالى » وبلغ 
عن آمره » فتتاست انتصاراتها الساهرة حى وصلت شرفا 
إلى أقصى آقاصی الشمرق » ووصات غربا إلى أقصى آقاصی‌القرب . 

وم شهد التاریخ فى آحقابه للديدة انتصارات مظفر 2 مثلما 
شهد انتصارات الفتوح الاسلامية . 
A‏ 


فپذا مرو ن العاص القائد العربى ستأذن الخليفة الى 
عمر بن الخطاب فى فتح مصر فیاذن له و نقض علا مرو جیش 
۾ تیزم له راة من قبل 2 5 شطعها من حسم الدولة الرومانية 
العتيدة ليدخلها ضمن حدود الدولة الفتية الجديدة . 


ثم تمتد هذه للوچة - موجة النصر - - إلى الساحل الافرتی 
حتى تبلغ مداها وهناك عند ساحل بحر الظلمات) يقتحم عقبة 
ان نافع القهرى شر سه جاج هذا البحر و شيد الله نفسه أيه 
لو کان يلم آن وراء هذه التلاسات أرضا لظ وقف شی* دون 
غاته ووآمانته . 

ومرت الا یام تباعا » و انقضت سراما وآ لتالخلافة الاسلامية 
إلى الولید بن عبد الاك و بلغت الجيوش الاسلامية حينذاك 
أطراف العا . . ٠.‏ فلا كانت هذه الجبوش تدق آبواب القارة 
المندية ف اشرق > كان السامون فى الغرب يتأملون شعطتان 
أوروبا وبر نون با بصارمم إلى ماوراء مضيق هرقل29 » ثم عتد 
عبونهم إلى الولايات الاسبانية الزاهية الشرقة ؛ نلك الولايات . 

(۱) هو ما يعرف بالعيط الاطلی الال . 

(۲) هو ما يعرف عضیق جيل طارق الان . 


التى آدع فى وصفها مرخ الا ندلس - غير مداقع - لسان الدين 
ان الخطيب بقوله : 

متا آرض الا ندلس بلذاذة الأقوات » وفراهة الحيوان » 
ودرور الفا كية وکرء الاه »و تحر العمر ان» وجودة اللباس» 
وشرف الا تية » وکنرة السلاح و ححة الحواء » وایضاض آلوان 
الانسان » وبل الاذهان » وفتون الصنائع » و شپامةالطباع » 
و نفود الإدراك » وإحكام العدن » عا حرمه الكثيرمن الأمصار . 


الوضع اسیاسی قبيل الفتم : 

كان الولید بن عبدالملك اعليقة الرو اتی أمير المؤمنين قطن 
دمشق وإليه جاع أمى السامین » وکان الوالی من قبله على 
أفريقية الأمير موسی بن نصير » ويقبم فى مدنة القيروان الق 
أسسها عقبة بن نافع الفپری سنة مسين من اهسحرة > وقد آس 
موسی مولاه طارقا بن زياد على مدنة طنجة . 

آما الشمب الإسلامى فى هذه المنطقة الساحلية بإفر بقية من : 
١‏ - المرب : وهم حملة المشاعل الأولى للدين المد . 
۲ - البربر : وم السكان الأصليون . 

وقد صهر الإسلام جيعهم فى بوثقة واحدة 6 وصي رم شعياً 
واحداً » وغدوا أمة واحدة تحدوم روح واحدة . 
۱۰ 


أما فى شبه جزيرة الأندلس فكان الرومان #كوتما منذ 
عصور سحيقة فى القدم : وال إن ای قياص رتم أصدر 
أمرا يتشييد المدن فى الجزيرة الابرة » وت لمذا الغرض 
أربعة من أقطاب تمللكته لتنفيذ هذه اررق السامية » فشد کل 
واحد من الأربعة مدنة بالجية الق و لى“ أمرها » وسماها باه » 
وكانت هذه المدن هى : 
١‏ س قرطية ۲ - أشبيلية ۳ب ماردة ۽ ل سرقسطة. 
وظلت شيه الجزرة خاضعة لاحك الرومالى القيصرى حى 
أغار علا قبائل الوندال فى القرن الخامس البلادی : ومن ثم 
أطلق مل هذه البلاد « فاندلوسیا » : أى بلاد الوندال . 
ولكن لم تفا القبائل القوطية أن تترك الوندال ينعمون چذه 
الأرض الطيبة حت آغارو | علها » وطردوا الوندال إلىإفريقيا » 
وكونوا حم دولة قویة فى ٍسبانیا » عمرت فا قول المقرى 
محوا من آربمائة سنة إلى آن حاء الاسلام . ۱ 
وکان آخر هؤلاء الملوك القوطيين ملك دعی «غینطشه» 
هلك عن أولاد ثلائة صغار » لم تؤهلهم سهم إذ ذاك لضيط 
املك وتدبير شئونه ۰ فاحرف قائد اليل و دعی « رودربك » 
وسميه العرب « لذريق » عن تبعه من رجاله » وجلس على 
۱۱ 


العرش بو بده نبلاء القوط » ورحال الكهنوت » وسار إلى 
قرطبة » بعد أن كان ملوك القوط الأصليين بزلون « بطليطلة» . 

وهناك على الساحل الافر نی نقع مدنة « سبئه » وکانت 
هذه المدينة من الناحية السياسية تخضع للحكم القوطی » ویدین 
حا كما له بالطاعة و الولاء . 

هذا الحا »م بدعی « بولیان » » وقول المؤرخون عنه » 
إنه كان شقم على لذریق لفعلة قعلها . . . 

زعموا س أن ابنته الناشئة كانت تریی فى البلاط الملكى 
كوصيفة للملكة شأتها فى ذلك كشأن بقية بنات البطارقة . 
ولتأخذ حظبا من الذوق والأدب » فاأعجب لذريق ماما 
واعتدى على عفافها . فبشت إلى أبها سرا لتفضى إليه عکنون 
أمرهاء فأحاز بوليان البحر . . . ووصل إلى البلاط الملكى » 
فاستقبله الملك افلا به » ثم قربه وآدناه » لعحو من نفسه 
آثر جرعته » ثم ودعه عثل ما استقبله به من حفاوة و كبار ۽ 
ورحاه فى أن سعث إليه ببعض الصقور ليزين ہا قصره ؛ فاحابه 
ولیان على الفور - و نار الحقد تتپش أحشاءه » سأبعث إليك 
يبعض البز اة التى لا عهد لك ا من قبل . 
(۱) اليزاة : من الطیور الجارحة الق يصاد بها . 
۱۲ 


وشأن هذه القصة كشأن الكثير من ال الذى لازم 
الفتح »> وذلك كقصة تدم طارق لامر اكب ار ية الى أقلته 
وجیشه إلى الشواطی» الإسيانية ٠‏ 

نم قصة روبة طارق النى صلى الله عليه وسل وهو نام 
وحول النى للباجرون والآنصار » قد تقلدوا اميع السيوف » 
وتنكبوا القسی" ۰ فيقول الرسول الكريم « با طارق تقدم 
لشا نك . . . ونظر طارق حوله فرأى النى صلى الله عليه وسل 
قد تقدم أحابه ودخل آرض الأندلس » فیب طارق من إغفاءنه 
مستبشمرا » ونا أصحابه أن ساعة النصر قريب ٠‏ 

هذه القصص وآمثالها لقيت من الخيال الشعى فى القرون 
الوسطى خصوبة يالغة وامتد أمرها إلى الشعر وال : ورددها 
الكثير من للؤرخين العرب والإسبان . 


اشع : 
كان هناك عنصران آساسیان جعلا سرعة الفتوح الإسلامية 
آشه ما تكون بالأساطير » والنصران ها : 
أولا ‏ المنصر المتكرى : وشتثل فى القوة العثوية 
الحرية المائلة التى آخرجت خبئها شبه الجزيرة العرية » 
۱۳ 


واحتفظ بها الزمن مذا العصر الشوود ؛ عصر الإنسانية الزاهز > 
و مجدها اللامع 

انیا -- كان هوّلاء السرب لون لواء حضارة جديدة 
تفوقت على حضارة الشعوب الغلوبة قانساب الفتح الاسلاعی 
فى طر قه کالسیل الدافق » فى إفريقيا وآسیا » وحطم دولثين 
عظيمتين كان يدها زمام العالم » ومصیره إذ ذاك . 

وافرشا كانت هی نقطة الا نطلاق إلى ما وراء الضیق عد 
أن خضع سکان ساحلها الجيد لسلطان السامين » وصار آهلما 
حمهرة تقد قوة وعزيعة » وسرت نشوة الانتصارات التلاحقة 
فى عروقهم » وجرت منم جرى الدم فى العروق » فرماحهم 
الشرعة لا :عر ف الهادنة > وسیوفپم الپندة تواقة لملاقاة عدوم 
التقلیدی . 

فهل با تری سيأ ذلك اليوم الأمول الأغر » وهل سیکتب 
القدر باصایعه حروف هذا اللقاء ؟ 

إنهم قفون الآن مى الشاطی- الافر قى » وعیونهم ترنو 
فى اصرار تيب إلى هذه الودیان القربة » والتی ليست 

شسصتك ۰ 


1١6 


فيالها من سامات سعيدة تلك التى يؤمرون فبا بالعپور 
إلى هذه النات الباسقات . 

لقد حدثت العحزة | 

إن على إسبانيا رحلا اغتصب الملك من أهله الشرعیین » 
ودنس شرف آحد آعوانه الخلصين . 

تپض هذا البطريق الموتور إلى الأمير اسل طارق بن زياد 
ویتفق ممه على غزو إسبانيا » ویکتف لصدقه الجديد 
عن عورة عدوه » ويدله على مكان الضعف فيه ء فیتأب طارق 
للغزو يجيشه » وساعد البطرىق بوليان يمرا كبه وآدلايه » 
م ينل جرش لب فوق صخرة انسمت باامه وعرفت فيا بعد 
جل طارق . 

و ی الآمر الجلل إلى لذرق » الذی كان وقتبا مشغولا 
بابحضاع ثورة قامت ضده فى الشال » فبققل مسرعا حبت "لقا 
جوش المسامين عند وادی هر « لک » فيزم وجيشه هرز ة 

حقة منكرة ویتنی لذریق إلى الد » ول قف له أحد 
على آثر من بعد . 
(۱) تذکر بعش الروایات الاسپانية أن آذریق یت فى هذه 
الوقعة ولكنه دافم بعد ذلك عن وطنه فى مواطن عدة ثم مات 
فى البرتفال وهذا خالف لا عليه إججاع الروايات العريية : 
۱ 


ونتشر ابر فى كل مكان » وسابق أشعة العبس » 
ويتهى إلى موسی بن نصير الوالى على إفريقية ويأمر طارقا 
بالتوقف ريما لحق به » ولكن طارقا یختی منية هذا 
التوقف » فعقد فى الخال جلا عسکر با استشاريا يضم أركان 
حر به » ويشير عليه اجلس بان عملية التوقف ريا تعطى المدو 
فرصة التجمع والتكتل » فينهض طارق » وشم جيشه 
إلى فرق يثها قى شبه الجزيرة . 

وبلحق موسى مجبوش السامين » وسلك طرقا آخر 
غير الطريق الذى سلكه طارق » وذهب ابيع فى 'تؤطكة 
أ كناف شبه الجزيرة » وضمها إلى حظيرة الإسلام ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم ارتبطت الاندلس الإسلامية بالمغرب 
الإسلامى فى المدة التى تلت الفتح » وكان والها بولی من قبل 
أمير إفريقية . وكان آول وال نولى السلطة فها بعد الفتح 
عبد العزيز بن مومى بن نصير » عينه آبوء أميرا علها بعد آن 
رحل إلى الشسرق بناء على طلب الخليفة دمشق . 

وشاءعت القادبر أن زوج عبد المز بز شتاة ,مسيححية آغر ته 
بدلالما » وسحرته بفتنتها وأملت عليه عض الاشیاء » اعتبر‌ها 
المسامون خروح على تقالید دنهم » فتاروا عليه وقتلوه 6 

۷۱۹ 


وأمروا علهم آبوب بن حبيب واليا على الأندلس . 
عبر ال مکی الرافمل -- صقر قر يسيم : 

حیها سقطت دولة بى أمية فى الشرق على آدی أنناء 
عومتم العياسيين تاولوم بالتقتیل ... وکانبا كانت حرب 
إبادة » فشاء الحظ أن نكتب النحاة لشخص من بى مروان 
يدعي عند ار هنن معاوية تن حماء - الدى لعن فيا سب 
هقر قرش . ۱ 

خرج هذا الفتی طر ددا شرندا بلتمس النحاة من بد 
آعدائه وزودته آخته معض النقود ستعان ما فى تد سر شئونه ... 
م بشت فى إثره حادم دعی شرا ... و لب هذا الخادم 
دورا هاما ی حياة عبد الر حمن ۰۰ وظل عبد الرحمن ومولاء 
تنقلان خفية من مكان إلى مكان حتی وصلا إلى أرض الا ندلس 
حيث کان لبنى آمیة حزب قوی » وم فا عدد كبير من الموالى 
والأنصار ومعظمهم تمن اشترك فى الفتح من الشاميين الذين 
قامت على أ كتافهم الدولة الأموية . 

وظیر أن عبد الرحمن اختار الاندلس عط ارحاله 
لسببين . . الاول آنها كانت بعيدة عن مركز الخلافة الغاضبة 


۱۷ 


لدولة ی أمية . والثانى كثرة الموالين للحزب الاموی فا ٠‏ 

واستطاع هذا الطريد بپارته أن ننشیء ملكا آموي 
جديدا استقل به عن الخلافة الشرقة خلافة بی العياس ل 
وقد كان النحاح الذى ظفر » الداخل حافزا للكثير من 
الأموبين على الحجرة إلى إسبائيا وقد أغدق علییم عبد الرهن . 
التاصب و امبات ۰ 

ولقد حاول الخليفة العباسى أن فى على هذا الداهية - 
ولكن عبد الرحمن كان من اليقظة والحنكة بحيث قفی 
على آعدائه » و بعث برءوسهم فى ( غدائر ) إلى الخليفة فى موسم 
الحم ما جعله قول قولته الشپورة : الخد لله الذى جعل 
بيننا و بیته محرا ۰ ٠‏ 

ومن هذا التاریخ الذى تولی فيه عبد الر حن آمر الاندلس 
بدا دور قرطبة فى توجیه دفة الأمور ۰ وبرزت إلى هة الوجود 
لنشارك عواصم العا) التحضر - إذ ذاك ‏ فى السياسة والثقافة 
والمارة وجميع مظاهر الیاء الخحضارية .-. وصارت مستقر 
الخلافة ۰ . وموطن الوزارة . . . وكعبة الشعر اء والآدباء ٠‏ 
وموئل آهل الع » ومقصد الطلاب ۰ ٠ ٠‏ ومورد الثقافة : 
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الا ستفمول السياسى : 
كان دور هذه الدولة الناشئة شوم على تثبيت أقدام الأموبين » 
وشمية استقلالحم السياسى فى الوطن الجديد . . لهذا ری 
عبدالر هن الداخل نفق حائه فى إحماد الثورات الداخلة الى 
قامت ضده » والتی كانت تطل بر آسها فى أحيان كثيرة  .‏ وعنى 
بتکل خاص بإخاد آنفاس کل دعوة لما صبنة غير الصبغة 
الأمودة .. وسار بوه وأحفاده ومن تعاقب من الامو بين على 
هذه الزعة الاستقلالية .. نزعة توطيد اللك وحماءته من الثائرين 
عليه والطامعين فيه . . . وقد و اجه الم النذر والآمير عبدالله 
بعض هذه الا خطار التق هددت آمن الدولة واستقرارها ردحا 
من الزمن . ٠‏ . وقد جسم هذا الخطر بمكل ملحوظ فى الثائر 
التمرد ر بن حفصون الذی تظاهر باعتتاق الاسلام وآبطن 
غير الاسلام فى قلبه . . وکان مركزه « بر بشتر » ۰ . وسوار 
اءن حمدون عنت شاقند » وسعيد بن جودی بالغرب » ور اهم 

يجحا عد اميل 
وتهداً الآمور أحياناً » وتضطرب حيتاً حتى جاء عصر 
عبدال رحن الذى لقب نفسه بالناصر . . فازدهرت فى ألامه ١‏ 
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الأندلس . ونافست قرطبة فى عظمتها عظمة القيروان و بغداد 
والقاهرة وتخارى ودمشق » وأصحت قبلة العاماء والشعراء 
والكتاب والفناتين .. وخلق عبدالرحمن من الا ندلس - مسرح 
الأطماع ‏ دولة قوة عزيزة الجاب » حتى لمكن أن يقال 
إن قرطبة لم نكن فى عهد من عبودها أغنى ولا آ كث ازدهارا 
فى أى وقت مما كانت عليه فى عبد الناصر . 

وذکر بض الؤرخين أن سبب اتخاذ عبدالرحمن لقب 
« الناصر » دون من تقدمه من الأمراء آن عؤلاء كانت نحو طهم 
بواعث الحكمة والسياسة والتحوط من إثارة الفتن . واللافات 
الديقية والذهيية ... و لکن لما ظپرت الدولة الفاطمية با مغرب » 
و مت بسرعة فى أوائل القرنالرابع امحری » لم تواترتالآنباء 
من جهة أخرى عا ات إله الدولة الساسية فى الشرق من 
الاضطر ابات والفوضی » وما آحدئه استداد موالى الأتراك 
و ححرم على الخلفاء » رأی عبدالرجن أن الفرصة سائحة لآن 
نسم بسمة الخلافة » و آن بسترد ذلك تراث آسرته الروحی . . 
و آنه عا وفق إليه من النهوض بالدولة الإسلامية و توطید آرکانها 
آحق بألقاب الخلافة من دولة منحلة وهی دولة بنى الساس » 
وآخری طارثة وهی دولة البیدین أو الفاطمین و قذ الاس 

Ye 


بذلك فى أول ذى الحة سنة ١٠١۳٣د‏ . 

و ينقل الآستاذ عبدالله عنان عن صاحب البيان الغرب نص 
الونيقة التى أصدرها الناصر بصدد هذا الوضوع وإليك نصها : 

« سم الله الر حر الرحم » . أما بعدء قان أحق من 
استوفى حقه وأجدر من استسکل حظه » ولس من کر امة الله 
ما آلبسه للذى فضلنا به » وأظهر أثرثنا فيه » ورفع سلطاتتا إليه 
ويسر على أبدينا د رکه ء وسپل بدولتتامرامه » وللذى أشاد 
فى الآفاق من ذ کر نا وعلو آمر نا » وأعلن من راء العالمين بناء 
وأعاد من امحرافهم الا واستبشارم بدولتنا » واطد لل 
ولى الإنعام عا أنعم به » وأهل الفضل عا تفضل علينا فيه . وقد 
رأينا أن کون الدعوة لنا بأمير للؤمنين وخروج الكتب 
ووردوها علينا بذاك إذكل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له 
ودخيل فيه ومسم ما لا ستحقه » وعامنا أن الغادى مى ترك 
الواجب نا من ذلك حق أضعناه » واسم ابت أسقطناه » فاص 
الخطيب عوضعك أن يقول به وآ جر خاطبتك لنا عليه إنشاءاّ . 
والله الستعان . وكتب هوم افيس لليلتين خلتا من ذى الحة 
سنة ۳۱۹ » . 

وهكذا تدلنا هذه الوثيقة التارعنية على أن عبد الرحمن 
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رأى شسه أفضل من تخذ مة الخلافة ؛وفی لوقت هسه ستيرالتحلى 
بهذا اللقب حقا من حقوق بنى أمية » وتسمى بأمير الؤمنين 
الناصر لدين الله . فكان بهذا الصنیم آول أمير من بى أمية 
بالا ندلس شعت با مارة الؤمتين . . وبدآت الدعوة له بذلك ومن 
أتى بعده من بی أمية » و نقشت ألقاب الخلافة على السكة . 

وغدا أمير لاؤمنين ‏ وهو فى قرطية ‏ عثل سلطانه سلطان 
السامين و الإسلام فى الغرب الإسلامى . . فوفدت عليهالسقارات 
السيحية تلتمس الفاوضة فى شتى الشئون الثقافة والتجارءة 
والسياسية » بل لقد ظلت الدولة السيحية آشيه باحمية للدولة 
الاسلامية إلى القرن اطادی عشر . . وكانت قرطبة أشيه 
ما تکون بالعاصمة الكبرى لإسبانيا » هد إلا اللو ك والسقراء 
شدمون إلى صاحها فروض الطاعة و الولاء » وستحرون به 
و یستظلون بظل سلطانه . 

وکانت الا پة والترف تهران سفراء الدول مما جعلهم 
شحدئورن ذلك ونقلونه إلى بلاط بلادم کا وقع مثلا 
ان دی جورنس سفير امبراطور الانيا آوتون الآول إلى 
عبدالرهن الناصر . 

وما هو جدير بالق کر أن عصر الناصر كان من أحفل 
نف 


العصور صلات الإسلام والتصرانية » فكانت عة مماهدات 
وعلائق سياسية وسفارات بين قرطبة ومعظم لام النصرانية ؛ 
وتوالت وفود ماو ك النصرانية بومئد على بلاط قرطبة ينشدون 
املف » ورجون الصداقة والودة هن زعم الإسلام فى الغرب . 
فی سنة ٩۳۹ھ‏ ستة ۸٤۹م‏ وغدت على الناصر رسل قسطنطين 
السابع امبراطور قسطنطينية العروف سور فير وچنتوس دة 
مينة » واحتفل الناصر بقدوم أعضاء تلك السفارة احتفالا 
مهيبا وكان نوما مشمودازین فيه القصر الا با دع زنة » 
و نظمت العسا کر والنود ننظها غربباً أدهش ضيوف الناصر .. 
وجلس أمير للؤمنين على كر سى الخلافة. فى مهاءة وإجلال خف 
به أعضاء الاسرة الاموة وكبار رحال الدولة من الحجاب 
والوزراء وقدموا إلىالناصر كتاب الإمبراطور مكتوبا باليونانية » 
وعلى الكتاب طابع ذهى على أحد وجهيه صورة السيح وعلى 
الاخر صورة الإمبراطور مصنوعة من الزجاج الملون البدیع 
وق تر حمة عتوانه ما بى : 

« من قسطنطين وزمانين الؤمنين بالسیح اللكين العظيمين 
ملك الروم إلى العظبم الاستحقاق الفخر » الشريف النسب 
عبدالرحمن الخليفة الحا 6 على المرب بالأندلس أطال الله بقاء» 
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ومثل خطاء الا ندلس آمام السلطان بد كرون مد الا ندلس 
وعظمة السلطان . 

وقد آفاضت الرواة الاسلامية قى تفاصيل هذه السفارة 
إفاضة و اضحة و لكنرا لا تاقی كبير ضوء على غاتا وموضوعها ٠‏ 
وأ كبر الظن آنها لم نكن إلا لتوطيد العلائق الطيبة بين بلاط 
قرطية و بلاط قسطنطياية ٠‏ 

والحقيقة آن الصا الشتركة بين بز نطة وقرطبة هی الق 
دعمت آو اصر الصداقة بیهما » ول تكن الصا الشتركة بینهما 
سوى مقاومة الدولة الفاطمية الافر شبة الفتية الى ابتدآت تزعج 
حكومة بيزنطة فى آواسط البحر الایش التوسط » وتزعج 
بدورها حكومة قرطية بتوغلها فى الغرب الااقصی ۰. 

. وشيقاً آخر كانت تضهاه الدولتان » فبيز نطة كانت نشكو من 
الخلافة السرقية مس العکوی » وعبت الخليفة المأمون وآخيه 
العتصم فى أرض القباصرة ثم من استيلاء البحارة الا ندلسيين 
بقيادة أبى حفص البلوطی على جز برة قر بطش وهی من أملاك 
قیصر قسطتطينية ۰ فپی حلفها مع قرطبة آمنت سطونها من 
ناحبة » ومن ناحية آخري اعتمدت على حليف قوی مناهض 
للخلافة الغمرقية التى آوشکت أن ترش على آدی الغامان الآتراك 
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ودولة الفاطميين الناشكة فى إفرقيا. 

آما قرطية فرتم قوتها وشدة بأسها فكانت محشى هی 
الأخرى الغزو الآأفريتى المرتقب ثم من الغارات التکررة من 
احوس .. ومن أجل هذا نرى أمراء بش أمية قد اهتموا 
پاصطناع سياسة بحرءة » ولوا على إعداد أسطول قوى بدفع 
عن الا ندلس تلك الا خطار الناجة عن هذه الغارات ۰ 

وقد اهتم بها عبدالرهن الناصر بصفة خاصة - وذ كر 
الملامة ابن خلدون فى مقدمته أن أسطول الأندلس قد اتهى 
فى أيامه إلى مائتى مركب آو تحوها . الم آخذ هذا الأسعلول 
الأموى الحربى سدد ضرباته إلى منلكات الفاطميين ق بلاد 
المغرب ٠‏ فى سنة 94م حح سنة ١4۳م‏ سير عبد ال حمن إلى غر 
سبته آسطولا قويا استولى علا من بد البربر ولاتها ‏ وهم 
و عصام حلفاء الفاطمیین » و بادر زعماء ألبربر من الادارسة 
وزنانة إلى طاعته ومپادنته وامتدت دعوته إلى فاس » و ست 
إليه موسی بن هى العافية آمر مكناسة يطلب عالفته والدخول 
فى طاعته » فأحابه عبدال رحمن إلى طلبه و آمده بالاموال 
والحدايا وقوی آمرء فى الغرب . وق سنة ۲۷۲۱ م کد ٩۳۳‏ م 
استطاع مو سی حليف عبدال رحمن أن ہزم جيشا أرسلهعبيدالله 


يفنا 


الفاطمى لغزو الغرب والقضاء على دعوة الناصز بقيادة قائد 
ان ,صل عامل تاهرت . 

ولا تولى اللك للعز رايع الخلناه الفاطميين و بدت الدولة 
الفاطمية فى أوج قوتها » آخذت آساطیلها تتأهب لغزو الا ندلس 
وسارت يعض السفن فى سنة ۳۵6 ه - سنة 6ههم لمهاجة نف 
الربة وأحرقت ما فيه من السفن وعائت فسادا فى المربة ذاتها > 
فا كان من عبدالرجن إلا أن رد على هذه لد محملة أخرى » 
فأرسل قوة بحرءة بقيادة آمير البحر غالب إلى شواطىء آفربقية 
( “ونس ) فعائت فما » وأعس عبد الرحمن بلع نالشيعة والفاطميين 
على منابر الا ندلس > م عاد بعد ذلك بثلائة أعوام فسير آسطوله 
ثانية إلى إفر قية بقيادة أحمد بن على تهدیدا للقوات الفاطمية 
الى زحفت شادة جوهر الصقلى حذاء الشاطىء إلى عدوة 
الغرب » وعبرتحملة آندلسية آخری من طر بق سبتة إلى الغرب 
و لبنت هناك حت ارتد الفاطميون إلى أدراجهم . 

آما الجوس فقد ظوروا على الساحل الششرق للا"ندلس 
وحاصروا حصن القبطة من حصون المرية آضا - وکان ذلك 
فى عصر الخكر ‏ مما اضطره إلى الذهاب بشخصه لبتفقد الأعمال 
الدفاعية ولیشرف علها ینقسه . . و کر ان الخطيب أنه 
۳۹ 


أنشاً الأسطول لفزوم ؛ فكان عدده سثائة . 

وقد استخدم النصور بن أبى عاس بعض وحدات من هذا 
الأسطول فى ملاته الحرية على ساحل قطالونية وجليقية 
ستة ۳۷۶ هت سنة ٩۸۵‏ م . وکانت مدنة الرة هی قاعدة 
الاسطول . 
الائ امو یاد : 

لم تعد سیانیا الاسلامية ولابة تابعة للخليفة فى بغداد كبقية 
البلاد التى خضعت لسلطان السامین » فقد انتپت هذه الشسة 
مدخول عبد ال رحمن الأول مؤسس خلافة قرطبة ۰۰ رغم أن 
آحدا من هؤّلاء الأمراء لم بلقب بلقب الخلافة ‏ کا آسلفنا - 
حى حاء عبد ال رحن الناصر ٠‏ , 

وصارت إسبانيا الإسلامية فى عبد بنى آمية آغنی بقعة 
فى آور با وأ كترها ازدحاما بالسكان ۰ . ولذلك اهتمت حكومة 
قرطبة بالسياسة الإنتاجية اهتامها بالمسائل السياسية واطرية » 
فعنيت بالزراعة وشقت فا الترع وحفرت القنوات » وجلبوا 
إلى الاندلس كثيرا من الأشجار والعار الى لم تكن معروفة 
من قبل » وقول المؤرخون الإسبان : ورغم أن المسامين 
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لا يشربون ار - وفقا للقواعد الدينية إلا أنهم اهتموا 
بزراعة شحر الكرم ۰۰ لم الارز ٠٠‏ وقصب السکر فى آما كن ۱ 
ل 0 

وقد اتتعشت الصناعة هی الأخرى ‏ فى هذا القطر 
انتعاشا ماموسا ۰ ٠‏ فكانت هتاك مناجم الجديد و الذهب والفضة 
والكثير من العادن الأخرى » واشتهر بالصناعة من الدن : 
حجان » والجرب » و اجة ‏ ومالقة ۰ آما صناعة ار بر 
والصوف فقد اشتهرت بباءقرطية » ومالقة » والمرية ۰ ويلع 
عمال الصانع فى قرطية وحدها ما شرب من ۱۳۰۰ عامل ۰ - 
ومن الدن التى اشرت بصتاعة ورق الكتابة : كويكا .. 
ومن الصناعة التى آدخلها" المرب صناعة الأسلحة » واشتهر 
من المدن بپذء الصناعة مدتة : طليطلة » وقرطية ومن أجل 
حياة سعيدة فاضلة ارتبطت حكومة قرطية اقتصاديا بالمدن 
لإفرقية كالقاهرة ثم بز نطة وعامة بلاد الشرق ٠‏ 
یرای : 

رآی آمراء بس آمية آن نشیید البتیان ما يزيد فى خليد 


ماثرم » وضبون إلى الناصر ياتا قالها فى هذا الی وهی ٠:‏ 
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حم الملوك إذ ١‏ آراد وا ذكرها 
من بندم فبألسن البنيانف 
و ماترى اا بقيا و کم" 
ملك" محام حوادث الازمایت 
إن البناء إذا تعاظم شأله 
آضحی يدل على عظم الارن 
ولذلك تلحظ أنه ما بكاد ستقر القام عبد ال رحمن الداخل 
حتى سمرع قيبتى قصر الإمارة بقررطبة ء ثم المسجد الجامع . 
ومع أن هذا الفتى قد خرج من الشرق فى ظروف سز على غيره 
النحاة مها » إلا آننا ثراه شليبه الحنين والشوق إلى أربعه 
وملاعبه » وتأخذه أببة قصور آنائه وأجداده وتملك عليه 
حواسه ومشاعره . . قراح مخلد د كراء فى قصر ناه واه 
قصر الرصافة عام هشام دمشق » وحاء 
عبد ال رحمن لاوسط ی : هی القمة فة اون 
وبق الساجد الجوامع » وآدخل ف البلاد كثيرا من مظاهر 
الحياة الحضارية الى سبقت إلها من الشرق . 
آما فى عصر عبد ال رحمن الثالت فيقولون إن قرطبة كانت 
حوی فى عصرء ٥٠۰‏ آلف نسمة » ومن الدور ۱۳۰۰۰ دار ٠‏ 


۳۹ 


تفاصيل زخرفية على الحجر من 


تیا 


مدینی الزهراء وقرطة 


عدا القصور الفخمة » والضواحى الى بلغت حوالى 
العانية والشرن ۰۰۰ وکان قبا من اطامات ما شرب من 
الثلامائة ۰۰ ومن الساجد حو ملاثة لاف ماج 
وقول المقرى فى تقسم فرطبة : « وهی فى تقسيمها هس 
مدن تلو بعضها بعضا » وبين المدينة والدینة سور عظم حصين 
حاجز » وكل مدانة مستقلة بنفسها » وفى كل مها من الجامات 
والأسواق والصناءات ما يكنى آهلها .. 
ثم قول >« وکان تبع قرطبة 32۸ ١‏ لاف قرف کل من 
منبر وفقيه مقلص » کون له لفیا فى الأحكام 
والشرائم » و تبصیر الناس بأحوالمم وأمور دنهم ٠‏ ۰ وکان ی 
إلى السجد ال جامع بقرطبة هؤلاء اون لتأدية صلاة 
المعة مع الخليفة ویسامون عليه و بطالمونه بأحوال الرعية » . 
وقد بلغت شهرء قرطبة آهل أوربا فأطلقوا علها فى النصف 
الثانى من القرن الرابع المجرى « جوهرة الما » . 
وستلتتی معك أيها القاری" العزيز على الصفحات التالية 
شید قفا کف کب قرطي عساجدها وقصورها ومتنزهاتها 
5 شقافة مثقفيها » وعل عامائها » وكتابة كتابها » وشعر شع لها . 
۳٩‏ 
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سي رطبه 

سقوط قرطية فى آبدى العرب لاسامين شاطروا 

كشك السيحيين فى مبداً آمرم - كنيستهم العظمی الق 

كانت داخل الدنة وحت سورها . . وکانت تعرف باسم كنيسة 

القد نس ينيامين » فالتخذوا شطر! ما مسحدا وظل الشطر الثابى 

کنيسة کا هو لیوّدی فيه للسیحیون الطقوس الدينية والر اس 

الكهنوتية . 

ود آل الآ إلى عبدال رحمنالداخل الأموی » و استقرت 

له الآمور كا سبقت الاشارة إليه ‏ آخذت‌قرطية بأسباب اليا 

و الازدهار » وفکر عبدالرهن فى إقامة مسحد حامع ضارع 

للسحد الكبير بدمشق فى ائه ورونقه . . وهنا جلت قدرة 

العرب ومواههم الفنية فى تشیید مساجدمم حيثيؤدونصلواتهم » 

ويحافظون على شعائر دنهم .. فكانت هذه‌الساجد آبة من آيات 

الفن . وروعة من روائع الزمن . وفاقت الساجد الإسلامية 
التكنائس المسيحية عظمة ٠‏ و نافستها فى زخرقها و نقوشها . 

تد کر الروايات أنه فى سنة ۱5۸ ه سنة ۷۸۸ م ساوم 

۱ قرطبة - م۳ 


عبدال رحمن المسيحيين على مابابدمم من الكنيسة الجاورة 
للجامع ... وأجذل لم فيا العطاء > وأوسع لم فى العن ۰۰ - 
فتتازلوا عن كنيستهم على شريطة آن بسمح لے ناء "كنيستهم 
الى خر بوها بظاهر قرطبة ٠‏ 

ووضع حجر تأسيس هذا المسجد فى عبد عبدالرحن 
الأول » ول العمل مستمرا طوال إمارته وبعدها . فقدمات 
عبدالر هن سنة ۱۷۰ 2 قل امه . ٠‏ فأتمه خليفته وابنه هشام 
الأول ن عبداار حمن 

ومن هذا تاریخ آسیح السجد موضم احتام الق 
من بنى آمية و حل رعاتهم ۰۰ وتناولوه ما بالزيادة أو التحدید 
أو از خر قة أو النقش . ۱ 

ون كانت آیاد تذ کر - یامد والثناء - فى نفامته 
من الخلقاء .. هشام الرضا بن عبد ال رحمن الداخل الذی 
آم ما ابتداً به والده وعبد ال رحمن الأوسط الذى زاد فيه 
رواقين ‏ ثم زخرفه .. ولكنه مات قبل ام الزخرفة > 
فأتمها من بعده ابنه مل بن عبد الرحن الأوسط .۰ وحاء 
المنذر بن جد الذى رمسم ما وهی منه » ... وعبد ال رحمن الناصر 
الذى أقام به صومعة عظيمة سنة أر بعين و ثلاعائة من المحرة ب 

۳۵ 
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وحلت هذه الصومعة محل الصو معة القدعة » والح الستنصر 
الذى أقام له طلة تت الناس جير الشمس أعناء الصلاة » وجدد 
الیضات - 

ودذاكر المؤرخون أن :كاليفف الزيادات التى سخت بها 
د الحم المستنصر بلغت قرابة واحد وستين ومائة ألف 
من الد تانر . - 

ول تقتصر العناءة بهذا السحد على خلفاء بى آمية وحده ... 
بل تعدته إلى غيرهم ۰۰ . فتری اطاجب التصور بن ألى ماص 
موم بزيادة امتازت بالوثاقة والمتانة ‏ دون الزخرقة ‏ وم تفقها 
إلا زيادة الخليفة اک المستنصر بن عبدال رحمن الناصر . 

و قص علینا الوّرخون أن اطاجب المنصور هذا الذى "وی 
الجبجاءة فى عبد هشام الثانى ( ۳۹۰ - ۳۹۳ ج) لما عزم 
على القيام بتوسعة لاسجد » جلس لاحاب الدور الى نقل أصحاها 
عنها ء والتى تتطلب التوسعة ضم رقعات دورهم إلى رقعة السحد 
للزيادة الر جوة ؛ فكان قول لكل واحد منم : « إن هذه 
الدار التى لك ياهذا آرد أن آبتاعها عاعة السامین من مالم 
وفمم لازیدها فى حامعهم » وموضع صلاتهم » فاشطط و اطلب 
ماشئْت » فاذا ذ کر له أقصى الفن الذی بطمح إليه » آس أن 

۳۷ 


ضاعف له » و آن نشترى له بعد ذلك دارا عوضا عن دارم ٠‏ 
منز ال و ضوء بالسهر : 

اتتضت الزيادة التى قام بها اک المستنصر هدم ميضأة 
السحد القدعة » وبنى أربع ميضات بدلا منها » اثنتين كبيرتين 
لارحال فى جبتيه الشرقية والغربية » واثمتين صغيرتين للنساء » 
وكان الماء جری فى حميعها من قناة جلبت من سفح جبل 
قرطبة » وتصب ماءها الذى لا نقطم ليلا ونهارا فى آحواض 
رخامية » آما فضل هذا الماء العذب » فكان رى إلى سقايات 
اتخذت على آواب السحد مجپانه الثلاث ؛ الشرقة والغر ببة 
والعمالية إلى لاث جواب من الر خام ۰ وقد آز ات هذه‌الیضات 
عندما حول المسحد إلى كيسة بعد سقوط قر طبةفى دالسیحین 
فى التصف الأول من القرن السابع المجرى 


علائین و تلاعائة ذراع ٩‏ وآصبح عرضه : ثلاثين ومائی ذراع ٠‏ 


(۱) الأراع يسارى مه سم 
۳۸ 


اگیرتے : 

وآما آعمدته التى كانت من الرخام والتى كانت مكسوة بالذهب 
واللازورد فقد بلغت عدتها -- بعد الزيادة المشار إلها ل 
ملائة ونسعين ومائتين وألف مود" . 

وأصبحت وائکه تسع عشرة من الشرق إلى الفرب » 
وإحدى وعلائين من الشمال إلى الجنوب ٠‏ 
1 


بوا :. 


وصارت آبواه واحداً وعثسرين باب وقد کسیت بالتحاس 
الأصفر اللسّاع الرائع الصنع » وی ذکر العلامة سديو المتوق 
الأوسط كان مرصعاً بصفائح من الذهب » و بأعلاه ثلاث كرات 
مذهبة تلو ها رمانة من الذهب » وآن عددالاً بوا بتسعةعشر . 
قرام : 

كانت حوائط الجر اب مكسوة بالفسيقساء » م كانت مجرى 


(۱) یذ کر سدیو صاحب تاريخ المرب المام أن الأمدة ۱۰۸۳ . 
+ ۶ 
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۳ 
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۱ : 
ات 
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فيه الفضة » وقد أزيل عند مخويل السحد إلى كنيسة فى القرت 
السايع اشحری . 


سره 

قول الوُرخون إن متير هذا السحد كان مصنوعا من 
العاج و قیس الا خشاب » وکان تالف من ست وثلاثين آلف 
حشوة ( قطعة صغيرة من اطشب ) جر ت عسامير من الذهب 
والفضة » کا كانت بعض هذه امشوات علاة بالاححار التفيسة - 


ابو تارم بالمسهر : 
۶ 
كان هذا السجد العظم شار فى الیل بسبعائة وآربعة آلاف 
من الصایح » وستنفد فى كل ستة أربعة وعشرين آلف رطل 
من الزيت ء وعشرين ومائة رطل من العتیر «الند ( العود ) . 
آما مصباح احراب قکان مصنوعا من الذهب الخالص > 


دی : 


خیرم ا 
كان قوم على خدمة هذا السحد حوالى الثلاعائة رجل 


<۲ 
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لإنقاد البخور من العتير والعود » وإعداد الزيت العطر لاضاءة 
عشرء لاف فتيل للقنادیل ٠‏ ۱ 

و کر المؤرخون آنه كان هذا السحد فى بيت منبره 
ا الثالث عثان بن عفان رضی الله تعالی‌عنه » 
: عليه حلية من ذهب مكللة بالدر" والياقوت » وعليه أغشية 
الدیاج » وكان يوضم على کرسی من العود الرطب المسمر 
عسامير الذهب . 


أفول ج : 

ظل هذا السح دکمة القصاد » تهفو إليه القلوب » و جذب 
إليه طلاب العر من كل من الشبرق والغرب » من مسامين 
ومسيحيين » وذاع ذكرء بين الناس » و نافس الدرسة التظامية 
فى بغداد » والأزهر فى مصر . 

حتى إذا ماحلت ستة آرس وثلائين وستائة من المحرة 
۱۲۳۰ م سقطت قرطبة فى د فرد تاند الثالك ( من سيحي 
الشمال فى إسبانيا ) و دا حو معالم الحضارة الاسلامیة ی الا ندلس » 
اتخذت فيه بعض التغييرات العارءة فى مدخله » و بعض آجزاثه » 
وجول إلى كنيسة ولكنه مازال ممل إلى اليوم اسم . 
ك3 


| 


La Mez uita de Cordoba‏ وى كلة إسبانة عر فة عنالعر سة 
معتاها السحد 3 


حك عبدالرجن الناصر ( الثالث ) الا ندلس ( من ۳۰۰ إلى 
۰ مجريءة ) وق عپده ازدحت قر طبة بسکانها » فامخذ لنفسه 
مدنة بالقرب من قرطبة »> وماها مدنة الزهراء » ورآی أن 
يجعلها مکتملة العام والاحتباحات » فينى يها مسحدا لینکون 
كغيره من الساجد الاسلامية » مر کز | للع » وتعا للعاماء > 
ومتارا 'نشع منه العارف » ولكن عظمة الزهراء لم تنس 
عبد الرحمن قرطية وجامعها الكبير فکان يؤدى فيه صلاة 
اة والأعياد . 

ودم أن س الحدثان قد امتدت ال ها المدنة وجعلت مها 
قطعا متنائرة إلا أن كتب التاریخ ترسم صورة رائعة للمسجد » 
وتصف ما كان عليه من مال معارى » تتتحلى فيه قوة الابداع 
التى انسم بها الفنان السل فى المارة والزخرفة » ناه هو الآخر 


اب من ابات الفن . 
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كان سمل فى السجد بومیا ثلاتمائة بناء » ومائنا تجار » 
وحصمائة من الصناع » والفعلة . 

كان طوله من القبلة إلى الصحنسبعة وثلائين ذراعا » وعرضه 
من الشمرق إلى الغرب تسعة وحمسين ذراءا » کا آقم فيه متبر 
حول مقصورة حميلة . 

وكانت آرضيته مفروشة بالرخام ذى اللون ا ری »5 حلى 
وسطه ينافورة بديعة الصنع . 

نهر الوادی الكير وقنطرة قرطة 

ینیع نهر الوادی الکبیر من مر تفعات سیرامورنا » ثم یشق 
طريقه بعد النبع بين سلسلتین من الجبال ها سيا مورا 
Sierra Morena‏ وسر | Sierra Nevada Il‏ و سدو 
واده ضيقاً من منبعه حتى مسافة طوبلة » ثم بدآف الالساع عند 
قرطبة حتى سلغ آقصى انساعه فى الجزء الجنوبى » وصب الهر 
فى الحيط الأطلسى جتوبى شبه جزيرة أببريا . 

وعثل سبول هذا اهبر منطقة من آغنی الناطق الزراعية 
فى الأندلس » وقد وصفه مؤرخو العرب وأدباؤهم » وصفاً 
رائعاً » وإليك ما اله الحجارى فى كتابه « السپب » : « وهو 


¥ 


أحسن الاپار » مکتتفا بدساج المروج » مطرزآً بالأزهار » 
تصدح فى جنبانه الآأطيار » وتتعر التواعير » ويسم النوار » 
وقال آخر : « عر النصف منه إلى مرسية شرقا » والتصف إلى 
قرطبة وأشبيلية مغريا » وهو نهر سا كن فى جریانه » لين 
فى اتصيايه » . 

عرفت الم التى حكنت الا ندلس س كالرومان س مآاثرء 
على البلاد » فعملو | على تنظم میاهه 6 للا تتفاع ها فى الرى 3 
فأقاموا عليه السدود والقناطر . 

ومن القناطر التى كانت آثارها لاتزال باقية عند قتح 
العرب للبلاد » قنطرة عرفت « شنطرء الدهر » آو « قدطرة 
قرطبة » أو « السر » . 

وعرف العرب السامون ثاقب فکرهم » وبعيد نظ رهم ء 
مالهذا اهر وقنطرته من آثار عظيمة فى الس والحرب على 
السواء » فقام السمح بن مالك الخولانى الوالی من قبل الخليفة 


الآموى بدمشق ‏ - حمر بن عبدالعزيز رضی الله عه س 
بتحدیدها على الا كتاف الرومانية القدعة سنة اثنتين ومائة 
وعد المحرة 5 


م قام الخليفة الأموی بالأندلس حتام بن عبدالر من 
۸ 


الداخل شحدیدها » وتدعيمها » حتى صارت من اعنم الآثار 
الإسلامية . 

كان طوفا تمانين ذراعاً » وعرضها عشمرین » وارتفاعيا 
ستين » وكان مماعاىعشرة احنية ( قوس ) » وذ کر الإدرسى 
المؤرخ « اه كان بأسفلها رصيف من الأحجار والعمدالبديعة » 
وكانعل السد ملائة أرجاء » فى كل بيت متها أر بعة مطاحن‌مائية». 

کا كان الطرف الشسرق من هذه القنطرة › قلمة سماها 
العرب « القلعة الحرة » ما برجان عظبان . 

ولقد اعتير العرب هذه القنطرة مفخرة من الفاخر الى 
تمناز مها قرطبة عن غيرها من بلاد الا ندلس ف ذکررها الشعراء 
فى شعرهم عن المدينة » وما أحسن قول بعضهم إذ قال : 
بار بع قاقت الامصار قرطبة منين قنطرة الوادى وجامعپا 
عانان منتان والزهراء ثالئة ‏ والمل آعظم شىء وهو رابا 

متنزهات قرطة 

كان لقرطية خارج نضر » فالارض خضرة قد كستها 
الزرومات الختلفة الا نواع کی كأنها ساط سندسی مطرز 
بالتمدد اللون من الأزهار » ومزين بالتنوع الگرمن الأشجار » 

قرطبة - 44 


ترقرق الماء ينيا صافياً فى جار آبدعتها بد الخالق القدير . 

وکانت هذه الطبيعة الهيحة : شری سکان قر طبة ی 
لاتمتم اما و لقضاء فترات من الر احة و الاستحام ما . 

وم فت خلفاء بنى آمية بالأندلس أن نتفءوا بهذه السارح 
الطبيعية للترو یم عن النفس > وإقامة متز‌هات » وقصور قخمة 
بها » تى حالما الشعراء » وآدع فى وصفیا الكتاب . 

ولقد كانت النعوة الكاملة تسود قرطية فى آعيادها > 
قتراها متلألثة بالأنوار » اتتثرت فى طر قاتها الأزهار » وانيعث 
من متنزهاتها الج من آان الوسيتى » ,كلا آرجاه الفضاء 
و یشم فى النفس السعادة وامتاء . 

ومن للتتزهات الأآولى الق شاع ذ کرها » وانتشر 
بين آرحاء الد تیا صتا : 
سره الرصافة: : 

آنا عبد الرحمن ا 
علها اسم ار ننشها برصافة دمشق الى كان قد آنعاها 
جده هشام » و ا BE‏ 
دحيت به الجنان الو ارفة الأنيقة و الحداءق الغناء البدسة الى تقل 


إلا غر اتب الغراس > وکر ام لشحر من بلاد الشام وغيرها 
من الأقطار » كالرمان وغيره . 
وروی الؤرخون أن عبد الرحن كان وفيا لذ کر بات 
صباه » فاراد أن بری عد ملک ادد ما کون فيه سلوی 
وشا ناس عاذ NEES E‏ له ره هن 
البادية » فكان بردد وهو حالس تفا ظلها هذه ال یات : 
قوت ا عن الاق سل 
۰ تناعت بأرض الغرب عن بلد النغل 
فقلت شبپی فى التغثب والنوى 
وطول ابتعادى عن بى وعن أهلى 
زشات ارف نت فد 00 


ص 


فلت فى الإقصاء والنتأى مثلى 
.8 ار 9 
سقتك غوادى المزن من صو ما الذى 


2 سر همه 


سح ویستمر ی السا کین ا 


(۱) الوبل : الطر 
اه 


مته فمن السرادفه : 
کان من للتتزهات الشبورة بج الما » وحسن تنسیقها » و دبع 
أزهارها « كان مقصودا الفرجة » سرح فيه النظر و تج 
فيه النفس » » وقال قيه الشاعر الشمرف الآصم القرطى : 
آلا فدعوا ذكر العذيب اين 
ولا اموا . من ذ كر بخص اشرادق 
قعدت عليه اللحظ مادمت حاضراً 
أيا طيب أيام تقضت بروضة 
على لمح غدرارتف وشم حدائق 
إذا غكدت فيها هاتم . دوحها 
نخياتها الکتاب بين المبارق0© 


(۱) العذيب وبارق : اسان لكانيت . 
(۲) الپارق : مفردها مپرق وهی الصحيفة 
۳۹0 : 
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قصور قرطية 

ازدهرت قرطية فى العهد الأموى بكثير من ميانها الفسيحة » 
ودورها الواسعة » وبلغ سکانها حوالى النصف مليون من 
النسيات > وأنماً الخلقاء من أمثال - عبد الر حن الداخل » 
واطکم الأول » وعبد ال رحمن الأوسط » وشد الاو » 
وعبد الر هن الناصر » واطتک الستتصر ‏ قها أو بالقرب منها 
قصورا فخمة لسكناهم > أو للراحة والاستحام » كر میا ؛ 
احلس الزاهر » والمو الكامل » والقصر المنيف » وقصر 
اد ی ا وكير ها عد امس الصا قر طبة » 
ون د كر هتا وصفا عض ما ذاعت شهرته من هذه القصور . 
دعر الل ماده بتر طم : 

قصر قديم تداوله الملوك السابقون على الفتح الاسلاعی » 
« وكان فيه من المباتى الآولية » والاغار السحيية لليو نان والروم 
والقوط ما محر عنه الوصف 4 . 

وقد اذ عبد الرعن الأول ( الداخل ) منه مقر ! لإمارته » 
ومر ك | لتر شف شكون دولته » وأخذ فى جميله والشاءة به » 
کا عی به من خلفه من الأمراء . 
e4‏ 


احق به عبد الرحمن الرباض الفيحاء » والبساتين اليلة . 
فى قنوات من الرصاص « تود ا مته إلى الصانع عائیل منوعة 
الصور » ختلفة الاشکال من الذهب الابریز » والفضة الخالصة » 
والتحاس الموه » إلى البحيرات العظيمة » والبرك الدسة . 
و الصهاریج الغر سة 4 فى أحواض من الر خام حليت شوش 
حملة »€ 6 6 كانت به قباب « مالة السمو 3 منيفة العلو 2 
# بر آلراءون متلپا فى مشارق الارض ومنارما » . 
السامین بالاندلس حتى آفول جم قرطبة » إلا أنهم امخذوا 
قصورا غيره لسکناهم وراحتهم » واليك وصف بعض القصور 
الأخرى ِ 
فصر الرصاف: : 

سبق أن ذ کرنا أن عبد ال رحمن الداخل آنفاً ضاحة 
عمال غرلى قرطبة » عرقت بالرصافة > وأقام يها قصرا نا 
لسکناه أ كثر آوقانه » والحق به التیزه السایق وصفه . 


oo 


قمر الرعتی : 
كان هذا القصر من القصور ابلة » التى آدع ناؤها > 
و قت ساحاتها وآفنتها » وكان قوم على أعمدة من الرخام . 
وقد المخذء أمراء الأندلس مكانا للتسلية » وجالا للترفيه » 
محا كين به قصر آجدادهم السابق دمشق » وقد طنب الشعراء 
فى وصفه » والتغنى اله و حسنه » وفضلوه على كل القصور » 
وکانت عاره البائعة > ووروده و آزهارء التی تشر آر ها فتملاً 
النمات با يعر الصدور » ویزیل الحموم من التفوس » 
ع رکا لمشاعرهم > قانطلقت آشما رهم تین ماکان تيز به هذا 
القصر من منظر مدیم » و ماء حار » قد وصفه ان مار بقوله : 
كل قصر بعد الدمشق “م 
فه طاب الجن ولت ال 
متلن و و مهد 


ص سے ك 


شم 
بث فيه والليل والقیحر عندی 
سا شهب وه‌سك ج 
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هر الر و ضد : 

ف سدة أربع وعشربن وثلاعائةمن امهمحر ةاقندی‌عبدالر هن 
لاس با عفادم فالتثار مضه غل سكن هرا شات سد امو رها 
الغسرقة على هر الوادى الكبير » إلى الشمال الغر بى من موضع 
الزهراء الى آنشاها عد ذلك ستة > وأقام قصرا له عرف 
بقصر الروضة أو قصر الزهراء . 

ولقد ذاع ذكر هذا القصر »> فأطتب المؤرخون فى وصفه 
وما كان عليه من نفامة وحمال “ثير الدهشة » وهأنذا أسطر 
عضا ما قاله المؤّرخون العرب فيه : إن حبطان هذا القصر 
كانت من الرخام السميك » ومصفحة بألواح لازوردية ذهبية ؛ 
وإن قرامده كانت من الذهب والفضة 6 وكانت قبابه تقوم على 
ثلاعانة وأربعة آلاف عود من أنواع الرخام النقوش نقشا 
مساو با » « وکانت فى ردهاته عبون ماء عذب » تنضب و تعیب 
فى أحواض من الر خام الأ يض والیصب مختلفة الاشکال » . 

ومن المجائب التىكانت بهذا القصر » ب رکذ با آوزة من 
ذهب معلق فى رآسپا » لو لو كبيرة » وهذه اللؤّلؤة كانت هديءة 
من القبصر ليون امبراطورالقسطنطيتيةإلى الخلفة» . «وصيريم 
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عظم ملوء بالزي ا سای ان حو ای ای 
مجلسه آوماً إلى آحد حراسه ليحر ك الزئيق »> فتظبر فى المجلس 
كاممان البرق من النور » وبأخذ مجامع القلوب » حت ييخيل 
لكل من ف المجاس آنالحلقد طار ہم » مادام الزثبق تحر ك» 

ومما كان شير السحب به : حوض منقوس بصور الإنسان » 
جعل عليه اثنا عمس مثالا من الذهب الأ حمر » مرصعة بالدر" 
النفيس العالىى » عا عمل بدار الصناعة بقرطبة » خرج الماء من 
أفواهها . . وكذلك الا واب التى انعقدت فى حتايا من العاج » 
والآبنوس المرصع بالذهب والجواهر » والتى كانت تقوم على 
ساریات من الر خام الملون » والبللور الصاف » وكانت الشمس 
تدخل على تلاك الاأواب » فيضرب شعاعهپا فى صدر الجلس 
وحیطانه » فيصير من ذلك نور باخذ بالا بصار . 

وكانت ” ل لد ق واسعة فى وسطپا قبةالخليفة 
معدة لاستراحته بعد القنص » تقوم على أعمدة رخامية ذات 
تبحان مذهية . 


مه 


ض و أحى قرطية 

بلغت أرباض قرطبة نيفا وعشرين ربضا » وكان لكل 
ريض آسواقه وحوانيته ومسحده » وقد الخد الخلفاء لقرطبة 
ضواحى » أنشأوا ہا قصورا للراحة والسكنى » ومن أحمل هذه 
الضواحى وأعظمها شپرة ضاحتا الزهراء والزاهرة » اللتان 
لم سق الزمان من معالهما شيا » اللهم إلا ما کشفت عنه 
الحفريات ‏ الق بدأت منذ سنة +141 م وما بعدها - من بقايا 
الزهراء . 

وإلبك اطدت عما كانت عليه الزهراء والزاهرة من تغامة 
وعظمة » لان عن الوصف . و شيران الدهشة » وبدفعان 
بالإعجاب إلى درجة السمو . 
(۱) الز شراء : 

دا استفحل آمس عبد الر جن الثالت ( الناصر ) و استتبت له 
الأمور تى یع آمحاء الا ندلس 3 تطلع إلى تشييد القصور 
والبای الفخمة » سالك مسلك من سبقه من أجداده سواه منهم 
الا ندلسیون أو الشاميون . 
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فى سنة هس وعشرين وعلامائة من المحرة بنى ضاحية 
فى الغمال الغر فى من قرطبة وعلی بعد ثلائة ميال مها على جيل 
یسمی جبل العروس ( مررتفعات سيرا مورينا ) » واستدعى لهذا 
الأ المهرة من المبندسين والبنائين من كل صوب وحدب > 
فوفدوا عله من بغداد والقسطنطينية وغيرعا . 
سمب الیتاء : 

كر المؤرخون آن الناصر كانت له نر بة مانت عن 
أموال حكثيرة أوصت ما لفكاك آسری المسامين » فطلب 
الناصر أسيرا يلاد الفر ج ف يوجد فككر الله على ذلك . 
فقالت له حار ته الزهراء وكانت أثيرة عنده » « اشتهيت سيدى 
لو بنيت لى مدانة نسمبا باسمى وتکون خاصة لى » . فا كان 
منه الا" آن لى طلبا وميت الدنة الزهراء . 

هذا ما یذ کرء بعض المؤرخین فى سيب البناء » و رى البعض 
الآخر » أن الناصر لم سکن من الاسفاف بحيث تفق هذه 
الأموال الطائلة على ناء ضاحية كهذه نزولا على رغبة جارية 
من جواره - وقد قدر المؤرخون أن الناصر خصص ما شرب 
من ثلث خراج دولة الأندلس للا نقاق على هذه الضاحية . 
+ 


وبرى الدکتور حسن راهم حسن و« أن عدالرهن 
الناصر ولى بعد فترة طويلة انتاا الضف » فاما وطد دعام 
ملك » ووحد بلاد الأندلس > و آصیح خليقة للسامين » فكر 
فى ناء مدنة تخذها حاضرة لخلافته » مقتديا فى ذلك بای 
جعفر النصور حين بى بغداد > وعبيدالته الهدی حين بى 
البدية ... » وغيره من الخلفاء الذبن اختطوا المدن وجمروها. 

کانت هذنه‌الدنة متدرجة البناء » و کون من ثثلاثة أقسام » 
لكل قم مها سوره » وکان بالقم الأول القصور » 
و بالاوسط البساتن والرياض » وبالثالث الدور والسحد . 
تأئق الماصر فى بنائها » و بالغ فى زخرفتها » وجلب إلا الر خام 
الختلف الآلوان ؛ من مجزع ووردی وأخضر » من بلاد 
ال ندلس » وبعض مدن إفر يقبا » ومدنة القسطنطينية » 6 ورد 
بعضه هد ة من الملوك والأمراء > و بلغت الأعمدة التى استعملت 
فى البناء حوالى الأربعة | لاف عمود » کا بلغت أنواها حوالى 
۱ اجسة عشر دايا - 0 
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وکان .عملق بنائها ومیا عشرة لاف عامل » و خسمائة و آلف 
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دابة من دواب ال جل > وظل العمل فما حاريا أربحين سنة » 
لت حكى الناصر واه لحني للستنصر . 
ویکل الؤرخورن قصة ال جاربة الزهراء مع مولاها 
عبد الرحمن الناصر حينا نزلت بها بعد إتمامها فيقولون : « إنها 
قعدت فى مجلسها و نظرت إلى یاض الدنة وحسها فى ححر 
ذلك الجبل الأسود فقالت : « سيدى ! ألا ترى إلى حسن هذه 
الجاررية الحسناء فى حجر ذلك الزجى ؟ » وهنا نرى فى الأمر 
الذى سيصدره عبد الرحن م صوره الورخون سرع الحبين 
فى إرضاء أحبائهم » فیامر « بزوال ذلك الجبل » فقال بعض 
جلسائه « أعيذ أمير المؤّمئين آن مخطر له ما دشين المقل سماعه ؛ 
لو اجتمع الخلق ما زالوه حفرا ولا قطما » ولا يزيله الا من 
خلقه » وحكد عدل الناسر عن رآه الأول و آمر بن بقطع 
شحره و خرس باشجار التين واللوز » ول يكن منظرا آحسن 
منه » ولا سها فى زمان الاز زهار و تقتح الأشحار . 
وامخذ الناصر يها قصره السايق ذکره وهو و دار 
الروضة » وجمل الزهر ام دارا لرله » وکرسیا لملك » وآنما 
فما القصور الفخمة » والبساتين الا نيقة » و خصصت بها الوحوش 
حلات فسيحة الفناء » متباعدة السیاج » کا عملت بها مسارح 
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حرة و جدت فى بقایا مدينة الزهراء 


الطور مظللة بالشباك ؛ وأقيمت بها دور للصناعة » کصناعة 
آلات اطرب » والخلى وغيرها من الحرف . 
توصيل الیاه إلى الز شراه : 

رأى الناصر أن ماء نهر الوادی الكبير ‏ الذی كان بقع 
عليه کل من قرطبة و الژهراء- هبح غير صا للشرب عند 
امخفاضه » فأراد أن بيسر للمدينة الجديدة الاء الصا طيلة أيام 
الستة » فاحتفر قناة من هر الوادى الكبير مر بالجيل » كان 
طولحا تمانين كيلومترا » عت سنة نسع وعشرین وئلاعانة 
من المحرة ولا تزال | ثارها باقة . 

ولقد أطنب الورخون والرحالة « فى وصف الزهراء » 
وجداو لحا التدفقة » وسانهها النضرة » ومبانها القخمة » 
وقصورها اجميلة » والوظفين » ورحال البلاط 1 و تشکیلات 
غامان الصقالبة الذين ندون وبروحون فى شوارعيا الواسعة » 
پسراو يلوم الجريرءة الخالصة » والوشاة بالذهي والفضة ء 
وحماعة القضاة » والفقپاء » والشعراء » الذن سيرون فى جد 
ورزانة فى ردهات القصر الفخمة » وأيهائه ا 

وأعطوا للأجبال التعاقبة صورة حية » لخالة المدنة الجديدة » 

قرطبة - هب" 
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وما كانت عليه من جال وعمران وحياة » کا تغنی الشعراء 
بذ كرها وحسن روتقها . 

ومن أحسن ما قاله شاعر قبا قول الوز بر ان ز هون 
من قصيدة لو غ فها إلى مجالس قرطبة وضواحها » 
بعد أن قلب له الزمن ظهر امجن » و آدله بالمز بؤسا و بالسلطان 
ذلا وفقرا: 

5-5 2 
ألا هَل إلى الإهراء أوبة ناز یح 
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تقضی تنائم اما ردنا 
مقاصیر مات آشرقت ا 

تقلتا المشاء اتلوان(؟ آئناه‌ها مسا 
يعثل قرطيهما لى الوهم جهرة 

تتا فالسک وکب ارت شن » فالتطسا 
حل ارتیاح یذ کر اند طيبه 


إذا عز أن يتصدى”” الفتى فيه أو یضحی 


(۱) الجون : الأسود . (۲) يعطش ۰ 
۷ 


۳ 2 
هناك ام الررق" تندی ناف (۳) 
ظلاك عيذت الدهر فا فتّی سحا 
مدق ارات قف أطار الک ی 
إن هذا العمل الذى شد لأموبى الاندلس بالبراعة فى 
الطائلة التى أنفقت بسخاء على بنائها بر دلیل وأسطع برهان 
على ما وصلت إليه بلاد الأندلس من عز » وثراء آيام الناصر . 
على أتنا لا تسى أن ند کر قى هذا المقام ذ کر حملة المعارضة 
الى قادها فقيه ورجل اشتهر بالورع والتقوى » هو منذر 
قرطية » والزهراء بعد ها كر كاهو السلطانء 
وم يجين عن قول الحق » فانتقد تصرف الخليفة علنا متهما إياه 
بانه ذل الأموال الضيخمة فى اء المدنة » ما شغله عن مباشرة 
آمور الدو 2 ۰ 
(۱) جم جة وهو اماع للاء وغزارته . (۲) الو انب . 
۱ (+) الضیح هو صوت ال » وهنا استعاله مستمارا للاصو ات 
خری . 
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اسار از هراء : 

على الرغم من شهرة الزهراء الى طہقٹ الفاق » وسرت 
فى الخافقين رافعة عل ال وة المنية الضخمة على د الفنانين العرب 
و خاصة ۴ عيدى الناصر ومن عده أنه الك 1 فا نها ل( تعمر 
طو لا » بل دأ الذبول عثى لپا » والخراب طرق آنوایها 
شیا فشيئاً » حتی دكت معالمها فى عبد عل بن هسام بن عبدالجبار 
ان عبد الرجن الناصر الذى خاع الخليفة المؤيد بن اک 
المستنصر سنة تسع وتسعين وثلاعائة مجرية » وخرب الرهراء 
وعاد إلى قر طمة متعخدا اها دارا امار ته ¢ وهكذا اندئرت 
معالها » وصار الناس لا سامون من أمرها شيا » اللهم 
ال ما وه طون اللكتب » وظطلت أنقاضها تكى عز ها الذاهب 
من يوم أن امتدت الما آندی العتدین حتى سنة ۱۹۱۰ م 
فتوالت اطفاثر الآئرية کشف عن حالما الطوی أو تارا 
الطلو م - 
(ب) ال اشره : 

لم قتصر بناء الدن و تشید الا بنية والقصور على الأمراء 
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والخلفاء » بل قام به آأيضا ذوو المحول والطول » والسلطان 6 
من دانت لم الدنيا » وقبضوا على أعنة السلطة والحكم . 

فهاهو ذا الخحاجب المنصور بن أنى عامر الذى استفحل 
آمرء » وذاع صيته » وجع السلطة فى بده » وأصیح صاحب 
الكلمة النافذة فى الاندلس - بعد آن ححر على الخليقة الأموى 
هشام ‏ سمت نفسه إلى ما کانت نسمو إليه تفوس الملوك والخلفاء 
من بتاء مدن » و بقاع » حمل مع سير الزمان آجاءهم ¢ و قی 
مع مرور ا ید دارع > فارتاد موضعا فى سنة عان 
وستين وثلاعاثة جر ة شرق قرطبة » وقام بشاء مداتة صاها 
و الزاهرة » » واستغرق باؤها حوالى السنتين » وشيد لنفسه 
بها قصرا تكْها انتقل إلبه سنة سبعين وثلاتمائة » وامخذ بها 
الدواوين » والأعمال » وقامت بها الأسواق » وانسعت بها 
المرافق والأرزاق » وأقطم ما حولها لوزرائه » وكتابه > 
وخاصته وححابه وقواده » فابتنوا با الدور الفخمة » وأنشاوا 
بها البساتين النضرة » و اتسع البناء حتى اتصلت أر ياضها يأر باض 
قر طبة » وقد ملأها المنصور مجمیع آمتعته » و آسلحته » و آمواله . 

و هول القری . . و اشتد ملك تمد بن أنى ماس متذ لزل 
قصر الز اهرء » وتوسع مع الأيام فى تعیید آبنیتپا » <تى كلت 

۱ 5 


آحسن کال » وحاءت فى نها الخال > نقاوة ناء » وسعة فناء » 
و اعتدال هوا. رق آدعه 0 وصقالة 0 اعتل لسیمه و نضرة 
ستان 6 و محة للنفوس فيا افتنان » وما أحسن قول صاعد 
اللغوی الیندادی حين عدح النصور + وذکر مافی الزاهرة 
من حسن و حال فى القصيدة التالية : 
والمُبْئى تسب غير الذی انتسبا 
بفروة فى قالوب الال رائمة 
5 ۳ ع ل 
بين المنايا ناغى“ الشمر؟ والتض3» 
أما ری العين حری قوق مرعرها 
زهوا فتحری على أحفافها۳؟ الطربا . 
ا عر تا 
كا طبوات فنذت المجم والعربا , 
)۱ تاخاه 5 حادثه وتاجاه وكله عا پو اه 5 
(۲) الرماح . (۲) السیوف . 
(1) جوانها . (ه) علا وارتفم . 
: ۷۱ 


نخال فيه جنود الماء رافلة 
۰ = اس 6۱2 
شلات تريك الدرع والیلبا" 
کہ 
غفا من فنون اليك زاهرة 
قد أورقت فضه أو أورقت دهیتا 
بديسة الماك ماينفلكٌ ناظرها 
يتلاو على الكمع مها اله تجبا 
لا من الدهس أن ینشی لما مثلا 
ولو تمنت قها تفه طا 
وأنشأ النصور بالقرب من الزاهرة ضاحية صتيرة أقام بها 
قصورا لراحته وقد عرفت باسم « النية العامرية 6 - 
دحل عل النصور نوما فى آحد قصورها ..ء 2 والروض قد 
تحت آنواره وتوشحت ألجاده و آغواره ... » فر آی ثلاث 
سوستات 6 نتان مها قد تسا وواحدة ‏ تتفتح فار البه 
منعلر ها بالقصدة التالة : 
(۱) الیل : الترس . 
۷۲ 


e 1‏ 
لا یوم كاليوم فى أيامك الاول 58 
بالعامربة ذات الاء والظلل 
هواوها ف یح اادهس معتدل 
طييا وإن حل قصل غير معتدل 
ماإن يبالى الذى يمحتل" ساحتها 
تیه الا مره ا 0 
كا ما غرست فى ساعة و بدا السوة 
سان من همه شم 5 على يحل 
ات مانا AE‏ نها ناد 
أعناقين من الاعیاء والکسل 
فیعض وارها للبعض بنفتح 
گرگ 
والبعض متغاق عن ف تغل 
E EE‏ 
و De‏ 
من بعد ماملتت من جودك انلضل 
ملق وقصبد فصل الر بيع 5 


(؟) شبه جود التصور يأيت خضل أ ىكرت أورائه : 
۷۳ 


وأختپا سطت منبتا للبلا 
ترجو نداك کا عودتبا فصل 
ويسوقا الحديث عن العامرية إلى ذ كر مناظرة طر فة 
حد کت ف حص 5 الحاجبي النصور بين آد بين ها ابن العر يف 
التحوى وصاعد اللفوی-البتدادی » فقام ان العرف تقد 
فالعامرية تزاهى على جميم المبالى 
وأنت فہا کسیف"؟ قد حل فى غحدان” ”© 
فقام صاعد فقال : « أسعد الله تعالى اطاجب الأجن » 
آقول آحسن منه ارجالا ء فقال له المنصور ٠‏ قل لبظیر صدق 
دعواك » شعل قول من غير فكرة طولة 6 : 
ییا الاجب الممتلى على كيوان 
ومن به قد تنأهی تسار کل عان 
(۱) يقصد سيف إن ذى يزن ملك امن . 
)+( قمر معر وف بان ۰ 
ئ 


الار ةه أ کته رفون 
فردة لفريدٍ ما ین أهل الزمان 

م من فى الشمر إلى أن قال فی وصفها : 

والظار عط شکرا عل درا لاان 


ا باتع بكر أدبن ان 
واروض يست رهوا عن بے الا وان 
والترحس اض رنو بو سح ۳ النهان 
وراحسة ارج تا 5 فة ارعان 


2 


SS yT 
6 تقال ان العر شف ۱ إبما آنطقه وقرب عله الأخذ اٍحسانك‎ 


فقال له صاعد : فنخرج من هذا أن قلة> إحسانه لك أسكتتك 
وبعدات عليك الماخذ ! ! فضحك المنصور وقال : غير هذه 
المنازعة لىق بوک ¢« . 


. القتضب کل © رة طالت وسيطت اغصانما‎ )١( 
. فق دمل ۳ يعلق بالر یح من طيب رانئحة الررحان جلا شا‎ 


وال الراهرم : 

« ل تعمر الزاهرة طو یلا » فقد تنبا ما المنصور بالخراب 
والدمار » » وص علينا المؤرخون أن ابن أبى عاس کان فى 
قصره نوما . . . فتأمل . . . ونظر إلى مياهه التدفقة » وأنصت 
إلى طيرء المغرد ء وملا عينه من مال منظره » وحسن رواقه» 
والتفت قى الزاهرة من العين إلى الشمال فتحهم وجبه » وامحدر 
دمعه وقال : 

«ويل لك يازاهرة ! فليت شعرى من الان الذى يكون 
خرابك على ديه عن قرب » فقال بعض جلسائه من خاصته 
« ماهذا الكلام الذى ماععناء من مولانا قط ! وما هذا الفكر 
الردىء ! الذى لا شق عثله شغل البال « فرد قاتلا « والله 
لترون ما قلت ۰ وکا نی محاسن الزاهرة قد حیت » وز اتنا قد 
هنت » وبساحتها قد آضرمت نار الفتنة و ألهيت » . 

ولقد محققت تمو ۶ق ااتصور 3 فق سنة آر بسائة تقر سا من 
المحرة ۰ دك عمد الثاتى الخليفة الأموى هذه المدنة اجخيلة حين 
دك الز هر اء . 

وعكذا جل بهاتها فاصبحت فى خبركان » وعق البوم 
فى حنياتها » بعد أن كانت حديث الناس » ومقصد القاصدن » 
وكعبة الواقدين » ومعقد امال المؤملين » زهاء ثملاثين ماما . 

۷۹ 


السا 


a‏ ۱ كانت القاهر ة و شداد و الاس‌کتدر بة قد مات کل 
ادا 
ويه : 


واحدة مشعل الثقافة والنور فى الشرق ؛ وأحت 
كل مدنة من هذه المدن مركز إشعاع للعلوم والحضارة الإنسانية 
« فان الشقيقة قرطبة كانت حمل نفس الشعل فى الغرب » 
واحتلت مركز الصدارة بين دول آوربا وإفر قيا « وغدت هذه 
العاصمة الغر ية مو طن رحل العاماء » ومو ثل الساعين من طلات 
الع ورواد الثقافة . والباحثين عن العرفة ‏ 

و طیقت شر 5 حامعتها ومدارسها ومكتباتها الزاحرة الآفاق.. 
و عت فما العلو م والفتون . . . وبرز العاماء فى الفقه واحدت 
والتفسير » و اللعة والآدب » و العلو م الرياضية من هندسة وحساب 
وفلك . م فى علوم الطب والوسیتی وغير ذلك من العلوم الوثيقة 
الصلة محياة الإنسان . 

وإذا كانت قر طبة من الناحية الخغر افبة تعتبر قطعة من القارة 
الأورسة » واعترت هی نفسها مسئقلة س من الناحية السياسية 
عن الشرق منذ أن وطئت قدم عبد الرحمن الداخل أرض 
VY‏ 


الا ندلی .... إلا آنا كانت وطيدة الصلة نه فى الحالين : الثقانی 
مفعمة بالرحلات إلى بت الله ارام ء نم مقا بلة الشيوخ الفضلاء » 
والعاماء الآذ كياء . 


وم تكن اطواجز السياسية أو امدود الجن رافية لتقف 
ححر عة دون آمانى هؤلاء الآندلسيين الراغيين فى المعرفة » 
الطاحين إلى ع غيرهم من إخوانهم الشارقة . . . والشرق 
فى نظرهم نت کسامین س مہبط الوحى ومثوى جسد 
الرسول الكريم 

هذا . ول نع التقاليد السياسية بدورها 0 العاماء 
الشرقيين إلى الآندلس حملون التراث العربى . . تذکر من 
هؤلاء العاماء على سبيل المثال لا اله o‏ 
الفقيه دیب فى زمن الناصر . 

وقدكان الامر اء والخلقاء يشجعون العم والعلماء » و معو هم 
من الاقطار . و خدقون علپم العطابا و أفبات » عا كان له الا 
احمود فى !قبال العلماء على الدرس والشحصیل » وتشجيعهم 
على التأ لیف والابتکار . 


VA 


الات : 

ورث الآمير المي عن آیه الناصر عرشاً تليدا مؤثلا > 
واتسم عهد هذا الآمر بالحبة والحدوء والسلام » مدت فيه 
الفتن الخارجية » وقضى على المنازعات الداخلية . ونعمت البلاد 
بان حکنه بالسکينة و الاستقر ار » وکان الآمير ا حك نفسه جنح 
إلى السل ۰ وبل بطبعة إلى العم + . قكانت هذه الاسباب 
جديرة مخلق البيئة الثقافية والكتة الثقافية . 

تذ کر الزوايات أن مكتبة هائلة تكونت فى قرطية على 
عهد الآمير اک » قول أبو عد بن حزم فى وصفها مائصه : 
« آخبری تلد الخمى س وکان على خزاءة العلوم والكتب 
دار بی وان س آن عدد الفپارس الى فپا تسمية الكتب 
أربع وأربعون فهرسة » وق کل فپررست عشرون ورقة ليس 
فہا إلا أعاء الدو اون » . 

وكانت هذه الكتبة فوق فى عظمها مكتبات القاهرة 
و بغداد و الإسكندرية عا كانت تحويه من السکتب التادرة . . و بلغ 
من حرص الک فى اقتنائه للكتاب أنه كان سمل جهده فى أن 
نظهر الكتاب الحديث فى مكتية قرطية قبل أن بظبر فى 
موطن موّلفه . 

۷۹ 


لقد ترامی إلى مسامعه أن آبا الفرج الأصفهاتى مل 
العراق س آلف كتايه السمى « بالآغاتى » فبعث إليه سقيراً من 
سفراثه حمل ألفا من الذهب الخالص نا لهذا الکتاب . 
فیشهر المؤلف »ء و شو خذ » لكرم الخليفة القرطى » و سخائه 
فى آعطیته » ثم سرع فیرسل إليه بالكتاب مصحويا بقصيدة 
بطری فہا الخليفة الأموى والبيت الأموى 5 

ومن السحب أن هذا الأمير لم تكن ماما لکتب قسب .. 
ولكنه كان مواعا بالقراءة أشد من و لعه جمع الكتب »مشغوقا 
بالاطلاع شتقه باقتنائها » ... إنه يقر أ یع ماجمع من الكتب ء 
و یلق علها بخط يده « ويكتب على کل مشو لف اسم صاحيه 
وکناه و آلقابه . واسم عائلته وقبيلته» والسنة والكان الذى ولد 
ومات فيه » وما ستتبع ذلك من قصص وحکایات صادفت 
حاة الموّ لف . 

ولقدكانت هده التعليقات الحسكدية موضع قدیر واستفادة 
العاماء الذين 'صرده وآئوا بعده » فاعترفوا له بالعلم وسعة 
الاطلاع والدقة فى التصوب » وقد جع بداره من الحذاق فى 
صناعة النسخ » والمهرة فى الضبط > والاحادة فى التحلید 


ام المقي . 
۸۰ 


مکتات أغرى . 


إذا كان م قال : « الناس على دين ملو كهم » » فان هواءة 
جع الكتب واقتنائها كانت متأصلة فى نفس الشعب الأندلى » 
حتی صار ذلك عندهم کا حدتنا المقرى فى كتابه « نفح الطيب » 
من الات التعيين و اارياسة . حتى إن الرئيس مهم الذی لاتكون 
عنده معرفة » حتفل أن کون فى بيته خزانة كتب » ولیس 
إلا أن قال : فلان عنده خزانة کتب . والکتاب الفلاتی ليس 
عند آحد غيره » والكتاب الذی حط فلان قد حصله و ظفر به». 

قال اطضرمي : « آقت قرطبة » ولازمت سوق كتمأ مدة 
رقب فيه وقوع کتاب لی بطلبه اعتناء » إلى أن وقع وهو 
بخط قصیح » وتفسير ملح » ففرحت به آشد الفرح » جُعلت 
أزيد فى ينه » فرجم إلى النادی بالزيادة إلى أن بلغ فوق 
حده 6 فقلت له باهذا . . . أربى من يزيد فى هذا السکتاب حق 
لغه إلى مایساوی » قال : فأراتی شخصاً عليه لباس رياسة . 
قد نوت منه وقلت له س آعز الله سیدنا الفقيه - إن كان لك 
غرض فى هذا الكتاب تركته لك » فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق 
حده » قال : فقال لی : لست شقه » ولا آدری مافيه » ولكنى 


قرطبة ,1م 


آقت خزانة کتب ٠‏ واحتفلت فا » لا حمل بها بين آعیان البلد » 
ویق فبا موضع یساوی هذا لاتا قلنا ركه تحن 
الخط جمد التحليد استحسنته » ول آبال بما أزيد فيه . والحجد لله 
على ما آم به من الرزق فهو كير . . قال اطشرمی : قأحرجنی 
وخر ET‏ حاتم لانكون الرزق كيراً إلا عند 
مثلك « سطی ال جوز لمن لا آستان له » وأنا الذى آعل مافى هذا 
الكتاب . و آطلب الانتفاع به کون الرزق عتدى قلیلا » 
و حول قلة ما یدی بينى وينه » . 

ومن طرف مایحی يما هو وثيق الصلة عوضوعنا هذا 
مایروی من أن آيا الواليد بن رشد »و الرئیس آبا بكر بن زهر 
قد تتاظر | یوما بين يدى ملك الغرب التصور سقوب ۶ فقال 
ان رشد لناظره ما آدری ماتقول : غير أنه إذا مات علم با شبيلية 
فأريد یم کتبه حملت إلى قرطبة حتی تباع فا وان مات بقر طبة 
مطرب » فارید بيع آلاته حملت إلى إشبيلة . . ثم قال : و قر طبة 
أ کی بلاد الله کتا . 
نیع ال أ مره على غلی اللي الكقافيت . 

۸ نكن مع العلماء من شتى الآقطار . ولا جع الكتب من 


AY 


التواحى المتفرقة . . وتأسيس الكتبات العامة و الخاصة عا شغل 
الأمراء والخلفاء وعظاء الدولة . . وم سكن موقف هؤلاء من 
النضة الثقافية والعامية والآدية موقفا سلبباً » مقتصراً على احبات 
و الاعطات وجر بل الثويات ۰ ٠‏ بل نرى بعضهم دشارك العاماء 
فى عامپم کاکر الآنف الذكر » ونری البعض الآخر يشارك 
الشعر اء فى شعرهم » وفىوجدانهم وإحاسهم وحلق معهم فى 
آجوائهم وأحلامهم »وف حهم ۰ - وقرم وبعدهم ...ومن 
هؤلاء الأسراء الشعر اء : 

١‏ س الاأمیر عبدالله - وقد ترجم له العلامة دوزی كثيراً 
من شموه » و نقل عنه أل جو ثالث فالیشا فى کنابه . . تاريخ 
إسبانيا الاسلامية . 

۲ س آیو عبد اللك ص‌وان . . وهو من شعراء تی أمبه 
البارزین » و حفید الخليفة عبد الرحمن الثالث . . وقد ظل هذا 
الأمير رهين السحن ستة عشر ماما كاملة . . وحقق دیوانه أستاذ 
الاستشراق فى إسيانيا المعاصرة السنور مارثيا غومث وتر جه 
إلى الإسبانية . 

۳ ب الستعين الخلفة الأموى ومن شعره مارض هارون 
الرشيد فى قوله ملك اَن الانسات* عنالی - 

Ar 


الا مات قوله : 
با يباب اللیث حد" ستألی 
۱ وآعاب لحظ فواتر الأجفان 
و آقارع الآهوال لا متيبا 
منا سوی الإعراض وامجر ان 
وعلکت ی كلد ی 
زهر لوجوه نواعم الاأدان 
ککوا كب الظاماء لح ن لناظری 
من فوق آغصان على كثبان 
حا کت فين اللو إلى اموی ٠‏ 
فقضى بسلطان على سلطان 
هذى الحلال وتلك بنت الشتری > 
حستناً » وهذی أخت غصن البان 
فجن من قلى اطمّی وت ركنن ۲ 
ف ع لی کال سر العا ی 
لاتمذلوا ملكا تذلل تى الموى 
E 5‏ الموى 08 و مك" الى 
ما أى عىدهن صبا نة 
و نو لزمان و هن من دای 
۸4 


إن لم أطع قبن سلطان الموى' 


كلفاً رات فلست” من مروانر 
وقد تلقف الغنون هذه الآبيات » ووقعت منم موقع القبول 
والحسن ء وغناها الشون داخل بلاط الخلفاء » ودين جنبات 
قصور الآمراء والمظء . . وصار أهل الفن دندتونها و ترعون 
بها طبلة عصور القرون الوسطى » ثم انتقلت الأغنية بأسخانها 
إلى دولة البرتغال فى القرن التاسع عفر على بد السنيورا 
ميتشليش دی فاسكو تثيللوس . 
ويقول القرى : وكان من آعظم الأسباب فى نساء ودولة 
الستعين آنه قال الا سات التالة مسترشا بها إلى خواصه » وهی : 
حلفت يمن صلی وصام. وكيرا 
ادها فیس طنى وجرا 
وأبصر دين الله ما رسومه 
فدل ما قد كاري[ منه وغيرا 
فوا جا من عبشمى مَك 
رغم العوالى وللعالى تبريرا 
فلو آن آمری بالخيار.نبنتهم | ۱ 
وحا كتهم سیف كما حر را 
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قا ما حبياة ستلز فقدهم 
و ما حمام" لا تری فيه مأزرا 

ومن الوزراء الذين عشقوا فن الادب والشعر : 

۱ الوزير آیو الغيرة بن حزم وزير النصور بن أبى عامر 
وهو ان عم أبى غد بن حزم الفیلسوف القر طی .. وقدد کر 
لنا ان سام فى کتاب « الذخيرة 6 الكثير من شمره الذى حمل 
0 ان عمه القیلسوف > وقسا عليه فيه قسوة الغة .. وسیای 
بعض ذلك فى ترجته . 

۲ س عبد اللك ن جهور وزير الخليفة عبد ال ر حمن الثالث . 

جح ب الوزير الصحیی وزر الحم اشای زر 
هشام اللا . 

وكلاها كان ذوافا للأدب حا للشعر . 

وم يكن الأدب والشعر ومجالس الا نس قاصر ا علي الرجل 
دون الرآة فقد تارج اللو الثقافى القرطى بأريح الرآة . 
وظهرت فى الافاق القرطبية تنش عطرها وطيب.عرفبها . 
ومن هؤلاء النساء الادبات اللالى ظهرن واشتهر آمرهن 
فى المحافل القر طبية : 

كلم 


" عة بنت أحمد التى كانت مرية لولد لللصور‎ ١ 
ومؤدبة له.‎ 

۲ - ومر .م اة سقوب أستاذة الشمر والآدب. 

۲ س ولادة بنت الستتکنی التى ذاع صيتها صيتها » وتغنى جلما 
رحال عصرها وخاصة آبو الوليد أحمد بن زيدون بذ كا ساق 
دلك فى تر حا . 
التعلى : 

قد تدهش أيها القاری* وتملكك العحب حا : 
الأندلن شیر فى تاك المصواق شید لا مرق 0 
ولا تعرفها الآمية .. فالمدارس الابتدائية كانت من الكثرة 
ا آمة الأندلس » وم سق فا مکان 
لامبة أمى بان السامین . ۰ کل مسل ايد ألقر اءة وسن 
الکتابة . 

وطن لك ات ی ممتازة .. فانعا 
من هذه الدارس الابتدائية حمسا وعشرین مدرسة حددة 
- وذلك عدا ما كان موجودا بها من هذه الدارس ... 
. آما التعلیم العالی - أو ما عبر عنه قى عصورنا اد شة بالتعلم 
۸۲ 


الجاممى فكان فى السحد ال جام الذى كان ستبر عثابة الحامعة 
الحدثة أشبر حامعة فى العا إذ ذاك . فسجد قرطبة ( حيث 
كانت تلتی احاضرات ) شافت عليه الطلاب من شتى آنحاء 
البلاد .. ليس فقظ من إسبانا الإسلامية بل من حیع حاء العام 
الاسلاعی والعالم با . وكان يسود اجیع روح 
الحبة الصادقة و الز مالة الخلعة .. وت کد الروایات أن من هوّلاء 
الرواد البابا سلفستر الثای عشر ۳۳۹ حج إلى قرطة أيام 
أن كان راها . .. لیتلقی الي فا » وکان عد ذلك من عأماء 
البابوات وآعءظمهم شأناً . 

ومن بان العاماء ال فاضل الذين قاموا على ترمة النشء 
وعكفوا على تعلیمه فى العلوم العر بية والاسلامية جد أبا بكر 
ان معاوية بأخذ حلقة لتدریس حديث رسول الله - صلى الل 
عليه وسل و أبا على القالى العالم البغدادى » وصاحب کتاب 
« الأمالى » والذى وفد على الاندلس أيإم الناصر كاضر 
فى التارخ العربى والاداب العرية .. لم جد ابن القوطية 
آستاد اللغة والقواعد النحوءة - 

وقول الأستاذ جو ثالث فاليتئيا قلا عن العلامة دوازى: 
إن الواد التى كانت ندرس فى التعليم ( ال جاممی ) العالی هی کا بلی : 
AA‏ 


القراءة والكتابة وحفظ القرآن الکرم وتفسيره » وشرح 

الحدرث التبوی » وعل المواريث » والفقه وأصول الفقه » و حیع 
العلوم التى تتصل بالق رآن کم التو حيد » و قواعد اللغة العر ية » 
و تاریخ العرب ومع ان والب ؛ والطب والفلسفة ‏ وعل النجوم 
والوسیتی . وكان للتاميذ الذى انان الاستاد منه الكفاءة » 
ودلحظ فيه القدرة على التدريس ؛ إحازة مكدو بة » وقد نطورت 
هذه الظاهرة ى أيامنا المعاصرة إلى الإحاز ات‌الا كاديية الجامعية . 


حينا فتح الله على للسامین أرض الاأندلس طاملوا السكان 
الاصلیین معاملة كرعة » فاقوا على کنائسهم وأديرتهم » 
وكفلت لمم الدولة حرية العقيدة وحربة تادية الطفوس والشعائر 
الد ية حسما تقتضیه القواعد الکهنوتية . 

وقد عرف هؤلاء النصارى فى العصور الوسطى بالستعر بين 
وما زالوا يعرفون به حتى اليوم » وكانت اللانينية هى اللغة 
الى شكلمون بها و تداولونها فما ينهم » و يؤدون بها شعائر دم ٠‏ 

آما العرب ومن تبمهم فکانت لقتیم هی العر ببة - لأنها لغة 
القرآن التكر م من ناحية » ولغة الحكام الفانحین من ناحية 

۸۹ 


آخری .. وظلت الأمور سير على هذا الهج ... العر بية للعرب 
واللاتينية لاهل اللاتين حتى حاء عبد الأمير هشام الأول الذى 
خطا خطوة امجاية فى سبيل توحید اللغة . وكان عا فعله أن 
آصدر منشورا ریا يحتم فيه ضرورة فرض تعلم اللغة العر ية 
على الستعربی الذن شارکون المسامين فى مدارسمم ... 
وعد ذلك قلبل آصدر منشورا ماما إلى جیع السکان 
آنا كانت دیانانهم بضرورة تعل اللغة العر ببة لشکون اللغة 
الرسمية ‏ لها لغة الامة الفاحة الخالية . 

وقد آنت هذه الخطوات الإيجابية بمراتها لارجوة فى وقت 
قصير . فأقبل آناء السب على اختلافهم على اللغة العرية 
فما يشبه الهم » و برع فما أبناء للاتین » و تفوقوافى نظم القصيدة 
العر ببة على أنناء الضاد أنقسهم وبلغ م الأمر أن صاروا 
مولعين بالتراث العربى من شعر ونش . ونسوا لنتهم اللاتينية 
أو کادوا ۰ مما جعل الطران الفارو! عيأر بالشکوی لانتشار 
الثقافة المر ية بين شبيبة التصاری - يححيث صار لا بروقبم 
إلا الشعر العر هى » ولا تذوقون إلا القصيدة العر ية والقصة 
العرمة ١‏ ولم عودوا شرأون إلا كتب السامین فى حين آنه كات 
من العسير أن بوجد آحد بين آفراد المسيعحيين من حسن كتابة 
رسالة إلى صدیق أو قرعب . 
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وور ا مستعر س فى الحباةً الفاسر يد : 


وقد لعب التخصصون من هو لاء المستعر بن دورا هاما 
فى الياة الفكرية والثقافية مک معر فتهم للغتين اللائينية 
والعر مة » وكانوا أداة اتصال بين لسبانیا السامة وإسيانيا 
المسيحية .. وكانوا النواةالأولى التى آخر-جت خبأها فى عپودتالية . 
فر يكد أت عصر الفونسو الماشر الذى استحق مجدارة 
لقب « العالم » - فى نظر المؤّرخين هن الإسبان ‏ حتی ازدهرت 
اط رکه العلمية ازدهارا لا نظير له ونشطت حركة الترجة ' 
دن اللغات نشاطا و دا 58 وأقبل العاماء.من المسامين و المسبحيين 
والہود على آمپات الكتب الدينية و الادية والتارحية والعلمية 
والفلسفية تر جوا بأماة و إخلاص . 
وقد عمل الفونسو العام - للسيحى على خطة ا لمكم 
س الما - المسل » جاب العاماء وشجعهم كا كان يفمل اک > 
و شاركهم فسه » واهتم بهم اهتام بالغاً . . وأقبل على ث رحمة 
كتب التى حمل بين طياتها نتاج العقل الإسلامى إلى اللغة 
اللاتيشة . وآسس کر من مركز تقاف فق رفن الوا 
والحبات » نذکر من هذه المر اكز التى آنشاها الفونسو مدرسة 
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للترحمة فى مدنة مرسية 11619 لم معهدا لنشر الوعى الثقانى 
بين طبقات الم » وعيد بالتدرس فيه إلى أساتذة من المسامين 
ليدرسوا الطب وغيره من العارف الانسالية . 

ومنذ أن احتل مداشة طليطلة الفونسو 71 السادس سنة 
م صارت البؤرة التى تشع مها الثقافة الإسلامية والهودية 
على الثقافة الاسبانية بمخاصة والاوربية بعامة . ولاسها بعد أن 
هرب إلى طليطلة عدد كبير من الپود الذين فروا من الا ندلس 
يام بطش الخليفة عبد الژمن سلطان الموحدين . 

وق سنة ( ۱۱6۲ - ۱۱۹۲ م ) رآى أسقف طليطلة أهمية 
إدخال النصوص العر ببة ضمن الدراسات العر ببة » وكان لهذا 
الصنيع أثره ق أوربا کا صح عنه Renan‏ . 

وتى طل دون راعوند وت رعاته عملت جموعة باس ا 
من العاماء فى معهد طليطلة ‏ کترجین ومؤلفين - ورف هذه 
المدرسة البوم پاسم Coleglo 06 traductores toledanos‏ 
آى معد المتر مين فى طليطلة . 

وآ کر المؤلفات العامية العربية ترجت عن طر يق هذا المهد 
وهی كتب فی الرياضة والفلك والطب والكيمياء » والطبيعة 
والتاریخ . والتارييخ الطبيعى والميتافيزيقا وعل التفس .و المنطق 
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والأخلاق والسياسة .... والأرجانون لأرستطاليس » و تعلیقات ‏ 
وشروح القلاسفة العرب مثل الكندى والقارانى وابن سينا 
والغزالى وابن باجه وابن رشد ... ونقلوا آضا کتب اقلیدس 
وجالينوس و بطليموس وآ بيقور مع شروح وتعليقات الخوارزمى 
وابن سينا وابن رشد . إل ذلك . 

ويذكر لنا السنيور جوتتالت فالينثيا فى كتابه ‏ . تاريخ 
الاداب العر ية و الاسبانية الطليعة الأولى من الترجین الاسبان 
نذ كر على سبيل المثال : 

۹ س دومنحو جو ثالث » وأصله من سيدحو با 5680318 
وکان عيش حوالى سنة ۱۱۸۱ . 

۲ س دون خوان المسمى باين داود الإسراءئلى » وموطنه 
طليطلة . 

۳ - دون رامون . . وقد اشترك مع دون خوان فى ترحمة 
بعض النصوص العر بية ... ترحمها دون خوان إلى اللغة الدارجة 
وتر جا دون رامون إلى اللاتينية کا حدث فى كتاب النفس لابن 
سينا » وكتاب القلسفة للنز الى . 

و ل خرا ردو دی كر عونا Gerardo de cremona‏ 
الطلیای الذى ترجم کتب الفلك والطب . 
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ه = میج لكوتو الإتجليزى ترجم إلى اللاتيتية بعض أعمال 
ارستطاليس وابن سينا . 

ومن الكتب الدينية التى أقبل المتر مون علا ما بلى : 

۱ - القرآن الكريم س ترجم إلى اللائينية فى النصف 
الثالى من القرن الثاتى عشر تحت رعاءة يدرو الفينيرا بلى . 

۲ س مز امير داود عليه السلام س تر حا إلى العر ية نظا 
حفس اقرط .| 

۳ ب الآ ناجيل الأرمة ‏ وقد عثر الستعرق الاسای 
سافدرا فى سنة ۱۸۸۰ م على جزء منه فى كاتدرائية لبون . 
وهناك بمض الوثائق الية التى تعبر عن مدی تغلغل اللغة العر بية 
فى نفوسهم » من ذلك وثيقة محفوظة فى المكتبة الآهلية عدرید » 
انشتمل على ترحة القانون القدس إلى العر بية » وقد قام بتر تا 
القس فسنسيو وكان ذلك فى سنة ٠١49‏ . 

ومن الکتب الادية - كليلة ودمنة والسندیاد . . و يؤكد: 
العلامة ميتدس لانو Mendes playo‏ أن ا للاداب 
الإسبانية يعترفون بان أمهات التكتب الى عالجت موضوع القصة 
فى الشرق وعيرت إلى أوريا المسحية عن طر بق اللغة العر ببة 
لائة كتب هی : كليلة ودمنة » والستدباد . وبرلا وجوزفات . 7 
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وكتاب كليلة ودمنة ترك فى الآداب الإسبانية أثره الواضح 
و شجی ذلك فى مؤلفات لولیو » والكوندى لوكاتورا » ودون 
خوان مانول » ومؤلفات سانش دی فرسيال کا هو واضح » 
0 « کتاب 6 القطط والأمثال . 

وأما السندياد فقد ترجم من العرية إلى الاسبانية بأمر 
من الآمير دون فدريك شقيق الملك الفونسو الحكم سنه۴۳ ۱۷ 
آی عد ترحمة كليلة ودمنة بستتین .. وأول من آماط اللثام 
عن هذه الترجة آما دور دی لوس رموس . 


الفامات : 


یذ کر الدكتور لط عبد البديع فى کتانه : « الاسلام 
في إسبانيا » « أن الكثير من الباحثين قد لاحظو ا آوجه الشيه 
القوى بين المقامات التق وضعها ار بری و بين القصة الى ضور 
حياة الصعاليك ههومتوعز۳ 2007818 . فایو زيد السروجى 
بطل القامات يمكن أن بعد طليعة لبطل القصة التى وضعبا 
الكاتب الإسبالى مائیو آلان » فكلاها مثل حى للصعلكة وحياة 
الافاقن » . 
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ألف ليل وليل : 

بقول الدكتور لطنى : إن هذا الكتاب دخل الأندلس 
فى وقت مبسكر » و انتقل منها إلى إسسبانيا المسيحية قبل أن عرفه 
الغر يبون من الترجة الفر نسية التى وضعها جايان فى مطلع القرن 
الثامن عشر . 

وورث الادب الإسياتى مض القصص الواردة فيه كفصة 
الار ىة « نود » التى وردت فى مدونة الفونسو الحكم » وصاغ 
منها السمرح الاسیانیاطصب « لب دی قحا » إحدى مسرحباته . 
وكذلك برجع الباحثون عسرحية « كالدرون دى لاباركا » الى 
عتو انا 2 اليا حل » إلى قصة من قصصه . 

م ستطرد فقول : ومما دل على أن الكتاب كان شاا 
بين الناس فى آخرة العهود الإسبانية الإسلامية » أن بعض قصصه 
قد رواها الورسکیون بللغة الأجمية التى كانوا مكتون ا 
کقصة «قصر الذهب » وما إلها . ' 
ومرة الز هب : 

إذا كان الأمويون قد حكوا ال ندلس سیاسیا » فان مالك 
ابن آنس - إمام دار الهجرة - قد حکپا عن طر بق مذهبه . - 
۹۹ 


وقد أدخل موطأء الذى تبر آول كتاب مع فى الإسلام 
بعد القر ان الكرم ۰ آدخله زياد ين عبد الرحمن اللخمى 
العرف بشيطون . ۱ 

ی آه حر حابا ی ببت ا ارام مع بمض المیوخ 
الآندلسيين أيام هشام بن عبد الرحمن » فسمعوا من مالك 
وآمحبوا بفضله وعامه » فأحضر زياد معه كتاب « الوطاً 6 .. 
و آخذه عنه يحي بن يحي الیش - وکان وجها عند الامر اء 
مسموع الكلمة فهم - وتولى بنفسه تشر هذا الذهب ٠‏ 

وقد شحم الأمراء الروانیون من جانيم مذهب مالك دون 
غبره من الذاهب الاسلامبة الأخرى التى ظررت إلى الوجود فى 
القرن الا من الممجرة کذهب آبى حنقة الذی كان سود 
العر اق موطن خصومهم السیاسیین من بى الباسی. وجاء انار 
لذهب مالك كنيتحة لما طمحوا إليه من الاستقلال الساسی ... 
فکانوا لاولون القضاء ‏ وهو آخطر منصب فى الدولة بعد 
الخلافة بت إلا من كان على مذهب مالك بن آنس إمام دار 
الحجرة . . والذى أصبح عثابة المذهب الرسمى لدولتهم . 

و نقل إلينا القری فى كتابه « نفس الطيب » والميدى» فى 
كتابة م جذوة المقتبس » نقلا عن الفقبه أبى جل بن حزم فى 
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أسباب اتتشار مذهب‌مالك بالاندلس مائصه : مذهبان اقشراق 
بدء آمی‌ها بالر باسة والسلطان » مذهب أبى حنيفة بالعراق » 
فاته لما ولى القضاء أبو يوسف ‏ تامیذ آهى حنيفة کات 
القضاة من قبله من آقصی المثمرق إلى أقصى عمل إفريقية » فکان 
لايولى إلا أصحابه والمننسسين لمذهيه .... ومذهب مالك عندنا 
بالاندلس > فان جي بن بحي كان مكينا عند السلطان مقبول 
القول فى القضاة . وکان لاللى قاض فى أقطار الاندلس الا 
مشورته و اختیاره » و لا يشير الا باصیحا به ومن کان على مذهيه» 
والتاس سراع إلى الدنیا فأقبلوا على مایرجون آغراضهم به ... 
على آن يحي ۸ بل قضاء قط » ولا آحاب إليه » وكان ذلك زائدا 
قى حلالته عندهم > وداعيا إلى قبول رآيه فهم - 

وإذن فن الممكن أن قال : إن الآندلسيين ل بعد كل 
ماتقدم-درجوا| على مذهب مالك یدفعهم إليه عاملان قو بان .... 
العامل الأول هو تشحیع الأمراء الأمویین على العذهب بهذا 
المذهب حرصاً مهم على الوحدة الذهية و الاستقلال الذهی 
بعد استقلالمم السیاسی وإنهاء تبعية الا ندلس للخلافة الشرقية .. 
والعامل الثانی آن‌متصب القضاء -- وهو کا ذ کرنا لایولاه 
إلا من كان على مذهب مالك . 

۹۸ 


حقبقة عرف الأندلسيون فىمسهل حياتهم مذهب الأوزاعى: 
ولكنهم مالبتوا آن تركوه بعد آن أثنى زياد بن عبد الرحمن على 
مالك آمام هشام بن عبد ال رحمن » وذکر من سعة علمه وفضله 
وجلالة قدره ماجءله يجله و سپر على تشر مذهبه . 

وقد عرف بعص الشیو خ الأجلاء من الذاهب الأخرى 
غير مذهب الأوزاعى » ولكن هذه المعرقة كانت آشبه بسحابة 
الصيف » فا تكاد عر الا وتنجلى » فتتحدت کتب التواریم 
أن متذر بن سعيد ‏ کاسیای فى ترجته - کان وثيق السلة 
بمذهب آهل الاعزال » وکان سمل به فى خاصته و آهل يته .. 
فاذا ما جلس للقضاء والفتيا بين الناس كان لا فصل ينهم 
لا يما يقضى به مذهب مالك وم جمل لمذهبه الشخصى أى آثر 
فى حياته الرمية . 

وابن حزم اعتنق فى بدء حياته الفقهية مذهب الامام 
العافنى » ولكنه ما لبث أن تركه و اعتدق مذهب داود بن على 
الظاهری .. ونبنى ابن حزم مذهب داود و و سم ه» وانتقلت 
الظاهربة من الشرق إلى المغرب على يديه و نافح عنها فى غير 
هوادة مما أثار عليه علماء عصره .. وأ بو عبد الله ين مسرة 
الذى كان يشتغل بل الباطن » وصار له آتصار وآتباع .. 

۹۹ 


وسیای اد ث مفصللا عن ابن حزم وان مسر ة م 


اطدث عنهما . 
القرآنه والعلوم المع 


*عنى الا نداسیون بالعلوم القرانية عناية بالغة .. فنى التفسير 
ستير ابن عطية آول فقيه عمل على “نقية الدخيل وإزالة 
الإسراثيليات الو افدة على التراث الاسلامی من اليهود والنصارى 
الذ بن اعتنقوا الدین الإسلامى » ثم بعد اعتناقهم له تقل فقهاء 
الاسلام مقافاتهم الموروثة بقبول حسن ونية صادفة .. ولكن 
/ تنبه إلى هذا الخطر الدخيل على الثقاقة الاسلامية إلا آهل 
الأندلى » وق مقدمتهم ابن عطية الذى نسج طى منواله 
آبو عبد الله القرطى الذى تقول عته آبو ل بن حزم 
« إنهلم يؤلف فى الإسلام مثله » . 


الخريث * 
وآما الحد, بث فكانت رواته عندهم بمكان عظم . وأقل 
عاو ل غا ماللك شرحوته وسلقون عليه و تفقهون 


شقيه .. ومن هو لاء EET‏ القاضى آبا الو ليد الساچی صاحب 
Nee‏ 


کتاب « النتی» فى شرح للوطأ . > وقد ذهب فيه کذ هت هب آهل 
الاجتهاد .. ومهم آیو الحسن على بن القطان القر طی 1 ۳ 
”ضير الفر یپ ورحال الخد يث للصنقات ۰- ومهم بقسی ین" مخلد 
صاحبالصنف الكبير الذى رتبه على أجماء الصحابة وغير هم كثير ‏ 
الحو : 

و آما وآما عل النحو ققد حقظٍ الأتدلسيون مذاهه کا محفقل 
مذاهب الفقه » والعالم الذى لا دكون متمکنا من هذا العلم ی 
لا خی عليه غرائبه وشوارده لا يكون جديرا باحترامهم » 
ولا مستحقا للتمييز » ولا سالا من الازدراء ... هذا رغم کش 
الا حر اف نی آلستم سو اءعتد العامةمئهم آو الخاصة ا 
قواعد اللغة » ومن طر ف مايروى القرى عن لمحن الأندلسين 
« لو آن شخصا من العرب ححح كلام الشاو بين إمام الحو وهی 
هرا درسه لضحك علء فيه من شدة ااشحر ف الذى فىلسانه » 5 
العم : 


و آما الفقه » فكان من أول العلوم التى شغلت بال الا ندلسیین ء 
فألفوا فيه التواليف الفيدة .. ومن الكتب العتمدة عندهم 


۱۰ 


كتاب « التهذيب » للبرادعى السرقسطى ء وكان بطلق على هذا 
الو لف اسم « الكتاب » کا ذ کر ان سعد . 

وکان الفقه عندهم معظي لدى الخاصة والعامة » يشار إليه » 
ويحال عليه » و شه قدره وذ کره عند الناس»و بكرم فى الجوار 
کا بکرم ف البيع والشراء » وكان الأندلسيون يطلقون كلة 
« فقیه » على من بر دون تعظيمه » فیسمون الامر العظيم 
فقبه .. و طلقون على الكاتب والنحوی واللغوى فقیه ء لما 
عندهم من آرفع الات .. ومنصب القاضی عتبر من الناصب 
الحامة فى الدولة فهو الذى فصل بين الناس فى قضاياحم » و وم 
بالحكومة فى دمائهم . وله ترجع رمابة الآيتام والأحياس 
وإقامة الخدود . 


الملسةء: ‏ ال : 

إن من بتتبع تاريخ الجر كه الفكر بة فى الاندلس صر آنا 
لم نكن تسیر على نسق موحد ب لكانك خضع عندهم لاعتبارات 
دشة وسياسية » وكان اک الستنصر صاحب اليد الطولى 
فى بعت الحياة العقلية قى الاندلس » وجم من العاماء والكتب 
والصنفات القدعة ما كاد ضاهی به الخلفاء العباسيين . 


۱۰.۲ 


ول لت هذا النشاط اطیوی أن انطفا شماعه بعد أن أحرق 
التصور کتب القدماء وخاصة ما تعلق بالمنطق والتنجم .. 
وميزها ‏ كا قول المؤرخون ‏ من الكتب الباحة وآمر 
بإ حر اقها و إفسادها » فا حرق بعضها وهيل علها التراب و الحجارة 
وغيرت بضروب التغيير .. وقد فعل ذلك "قربا منه إلى العامة .. 
و ی‌ذلاک .قو لالمقرى «وكل العلوم عندهي - آی‌عند الأندلسيين ‏ 
لما حظ واعتناء إلا الفلسفة والتتحم فان لما حظاً عظیا عند 
الخاصة ء ولا بتظاهر بهما خوف العامة » فانه كلا قيل فلان 
هرا الفلسفة أو دفتنل بالتتجم أطلقت عليه اسم زنديق > 
وقیدت عليه آنفاسه » فان زل فى شبة رجوه بالححارة > 
أو آحرقوه قبل أن صل امار إلى السلطان » وكثيرا 
ما أمر ملوکپم إحراق کتب هذا المأن إذا وجدت » و ذلك 
تقرب المنصور بن أبى عامر لقلوبهم آول نهوضه وان کان غير 
خال من الاشتخال بذاك فى الباطن » 

وقد أفضت عملية إحر اق السکتب وإتلافها إلى خول ال رکه 
الفكر .2 نو عا ما » وتواری المشتغلون بها بعيدا عن الا نظار ... 
وقدر لبعض هذه الكتب أن تقلت من الدمار الشامل » ووجدت 
فى رحاب ملو لك الطو اف من آمثال ابن هود صاحب سر قسطة 


۱۳ 


ما آذ ی شعلتها مرة آخری » واشتهر فى العالم الاسلای 
من الفلاسفة ان باحه الذى له من الكتب و الثمروح و التعلیقات 
على کتب الا قدمین ما ستبر نثر ا لآمة الاسلام » وما نار السبیل 
آمام آوربا » فن هذه الكتب والشروح شرح کتاب الماع 
الطبیعی لارسطوطالیس » وقول على بعض کتاب الائار العلوية 
لارسطوطالیس ‏ قول على سض كتاب السکون والفساد 
لارسطوطالیس » قول على بعض القالات الأخيرة من کتاب 
اطیوان لارسطوطالیس » قول فى ذ کر الشوق الطبیعی 
وماهيته > کتاب تدر التوحد » وكتاب النقس . وغرها .. 
وأبو بكر جد بن عبد الملك بن طفيل صاحب أيا مقوب 
بوسف المنصور خليفة الموحدين . وهو صاحب الرسالة الشهورة 
برسالة حى بن مظان التق قصد من و رائها اظپار ما بين الشمر سة 
الإسلامية والمحكمة من اتفاق ... وابن رشد أعظم قلاسفة 
الإسلام وآشهر من شرح فلسفة آرسطو .. و کان مولده و نشانه 
بقرطبة فقد ولد فى سنة ۵۲۰ فى قرطبة ومات بالغرب 
سنة هوه ه . وتقلیت به الأحوال بعد أن ترك ثروء إسلامية 
فى العلوم العقلية والقلسفية ما جعل اه يلغ من الشپرة عند 
الأوربين مبلغ آرسطاطالیس .. وأول من آدخل فلسفته 


١٠١+ 


إلى أور با میخائیل سكوت سنة ۰ . وحذا حذوء هرمان 
الآلان » وم بات منتصف القرن الثالث عقر حتى كانت جیع 
تب هذا الشاسوف قد تر حمت إلى اللغة اللانينية » ومن هذا 
الطر بق - طرق الترجة ‏ نفذت إلى آوریا . ومن المکن 
أن يقال إن ابن رشد قد خصصص فى تلخیص وشرح كتب 
القداعى وخاصة آرسطوطالیس - ثم تراه ببسط آراءه الفاسفية 
فى کتب الولفین المامين من آمثال الامام الغزالی الذی آلف 
کناه السمی بهافت القلاسفة » اء ابن رشد وآلف کتابا 
رد فبه على الغزالى وعی كتابه تبافت التپافت .. وعلى العموم 
يمكن أن ال إن فلسفة ابن رشد تناولت مسائل كثيرة تندرج 
من آصل الكائنات إلى اتصال الكون بالخالق وعلاقة الإنسان 
بالمادة وخاق العام ۰ وظلت هذه الفلسفة الرشيدية تلتى صراما 
و.قاومة من رحال الإكليروس وخاصة توماس الا کویی 
مع أنه كان 1 كر الناس تأترا به إلى أن انتصمرت فى كلية بادو 
با بطالیا وم تتصف القرن الخامس عشر حتى صار ابن رشد 
صاحب السلطان الطلق فى كلية بادو و ال الآ کر دون 
منازع 1 


٠6٠6م‎ 


| وقد لاقت الفلسفة الرشيدية مقاومة عنيفة » فأنشئت عحکة 
التفتيش لمقاومة العل والفلسفة عندما خيف ظيورها بسعى تلاميذه 
ابن رشد وتلامذنه تلامذة خصوصا نی جندوب قر لسا و إبطالياء 
وقد أشنت هذه الممكة الغر مة بطلب الراحب توركائد . - 

قامت هذه المككة بأعمالما الإجرامية حق القيام . فف مدة 
4 سنة ‏ من سنة ۱4۸۱ إلى ۱٤۹4‏ - حكنت على ٠١‏ آلاف 
ومائتين وعشرين شخصاً بأن يحرقوا وهم أحياء فأحرقوا » 
وعلى ٩‏ آلاف و عاعائة وستين بالشنق بعد التشهیر . فشهروا 
وشنقوا» وعلىسبحة و نسعین آلفا وملاثة وعشرین شخصاً بمقوبات 

وکانت وسائل التحقیق عند هذه امحسکنة والمقدسة» وسيلة 
و احدة تلك هی أن یس الم » ونجری عليه آنواع العذاب 
امحتلفة بالات التعذ ب المتنوعة إلى أن سترف عا نسب إليه وعند 
ذلك ,صدر اک و سقبه التنفيذ . 

قرر مع لاثران سنة ٠٠۰۲‏ م أن بعلن کل من تظر فى 
قلسفة ايبن رشد » و طفق الدومشکان تخذون من ابن رشد 
و لمنه و لمن من نظر فى کلامه شيئًاً من الصناعة والعبادة . ولكن 
ذلك لم تم الآمراء وطلاب العلوم من تامس الوسائل للوصول 
إلى شىء من کتبه و حلية المقول يبعض آفکاره . 
۱۰۹ 


اشتدت محكة التفثيش فى طلب أولئك الجرمين طلاب 
والسمادة إلى كسبهو نيط بد كشف البدعة واطک فيا مهما اشتد 
خفاؤها : فى المدن . فى البعوث . فى السرادب . فى الأنفاق . 
فى الخازن . . فى الطایخ . ا . فى الحقول . فوفت با كلفت 

مع الببجة والسرور ثقتين بأدعياء الغيرة على الدين . 

وكان من نتبحة هذا العبث والاستپتار يحق الانسان فى 
آدمته أن قرر مع «لاتران» أن کون من وسائل الاطلاع 
على آفکار الناس الاعتراف الواجب آداؤء على الذهب الکائولیی 
آمام القسپس فى الكنيسة ( آی الاعتراف بالذنوب طلبا لغفر انها » 
فإذا ذهبت البنت أو الزوجة أو الآخث إلى الكنيسة لتعرف بان 
يدى القسيس يوم الحد » فيتكون مما انسأل عته عقيدة آیبا 
أو زوجها آو أخبا » وما سِدو من لسانه فى يته . ومابظپر» فى 
أعماله بين أهله » فإذا وجد القسيس متنتی الاعتراف شیثاً من 
الشية فى طلب الل غير القدس على من يسأل عنه رفع أمسه 
إلى المجحكة . 

وقد أوقعت هذه المحكة من الرعب فى قلوب أهل آوربا 
ماخيل لكل من یامعم فى ذهته شىء من نور الفكر إذا نظر 
حوله أو التفت وراءه آن رسول الشوّم شعه » إذ أن السلاسل 


۷۱۰۷ 


والاغلال آسق إلى عنقه ویدیه » حتى قال باغلیادیس ما كان 
يقوله جميع الناس اذلك العهد : « يقرب من المحال أن كون 
الشخص مسیحباً ووت على قراشه » . 


صناع: الشّعر : 


۶ سكن القصيدة الشعرية إلا ديوانا للعرب سحلون فما 
أحدائهم ومشا كلهم وقد انتقلت القصيدة مع العرب آيام الفتوح 
حتی وصلت معهم إلى أرض الا ندلس » والقصيدة الكلاسكية کا 
عرفيا الأقدمون آم : كلام مفصل قطعاً متساوبة الوزن متحدة 
اطرف الآخير » وتسمى كل قطعة بيتا » واطرف الآخير 
التفق روياء و سمی حملته قصیدته . وکل بيت مستقل عما قله 
و ده » فیح رص الشاعر على استقلاله ؛ وستانف_كلاما خر » 
و بستطرد للخروج من فن إلى فن » و راعی فيه اتفاق القصيدة 
فى الوزن حذر اطروج من وزن إلى وزن بقاره » وللموازین 
شروط وآحکام تضمنها عل العروض ؛ وهی أوزان مخصوصة 
تسمى البحور . 

ولا فتتح المرب إسبانيا صارت البيئة ال ندلسية جثاة البوتقة 


۷۱۰۸ 


التى اتصپرت فيا المناصر بعضها مع بعش کر قانون التطور 
والتفاعل‌التبادل... استحدث الا ندلسیون فناءن الشعر م سول 
أبن خلدون فى مقدمته موه الوشح » نظمونه آعاطاً مال » 
وأغصاناً أغصاناً » بکژون منها ومن آمارضها اختلفة ویسمون 
التعدد بيتا واحدا ؛ و زمون قوانى تلك الأغصان وأوزانها» 
وأ کژ ماتنتهى إلى سبعة آیبات » و يشتم ل كل بيت على أعصان 
بحسي الاغر اش » و نون فما ويمدحون كالقصائد ..والظاهر 
- فا آری - أن تقدم الوسیتی العر بية من ناحية ووجود آغنیات 
شعسة كانت شائعة باللغة الرومانسية من ناحية آخری كان لامها 
سیا فى خلق هذا اللون الجديد من الشعر فى البيئة الأندلسية» 
وخاصة إذا اعتبرنا أن آهم جزء فى الموشح هو الجزء الأخير 
الذى اصطلح عليه باسم « ارجة » كان باللغة الرومانسية . . 
وتقوم من الوشحة مقام الطلع فى القصيدة » وأ کر ماتكوز 
«اطرحة 6 فى لغة عامية أو أعومية أما سائر أجزاء الموشحةفهو 
باللغة العر بة . 

ومن العاماء الشتغلين بالدر اسات العر بية للستشرق الاسبانی 
خوليان رسيرا الذى كان أول من ذهب إلى أن الوشحة شعر 
عربلى بى على أغنية شعبية » ولا كانت نظر ينه حتاج إلى برهان 
۱۰۹ 


لإثماتها » فقد وقف الناس منها موقف الحذر » حتى وقف اشترن 
فى سنة ۱۹٤۸‏ م على إحدى وعشرين خرجة باللعة الرومانسية 
و آول من اخترع هذا اللون من الشعر مقدم بن معافر من 
شعراء الأمير عبدالله ابن عل الرواتى . وعته أخذ ان عبد ريه 
صاحب كتاب . . العقد الفر مد » . واستظرقه الناس لسهولته . 
و آول من برع فيه عىادة القز از شاعر العتصم يبن صادح > ثم 
حاء فى دولة الملثمين الأعمى الطلیطلی. ويحى بن بق ء و عاصرها 
أبو بكر الیش وابن باجة الذى قول : 
مالنلىشربة راح على ربا من الأقاح ولا همضَّم' الوشاح 
إذا ی فى الصباح أو ف الأصبل ١‏ أخمى قول 


ماللشمول لطمت خدی وللشمال 

هت ای غصن اعتدال ضمه بردى 

مما آباد القلویا . عشی لنا مسترسا 2 با لحظه رد توما 
ويالماء الشنيبا برد غليل سي علیل 

لا ستميل فيه عن عهدی ولا بزال 

فى كل حال برجو الوصال وهو فى الصد 


۱۹۰ 


واشتهر من بعدهم ابن شرف الدین » و الرو یی » واين زهير 


الذى قول : 

ما لاموله من سکره لا فیق ‏ . با له سكران 
من غير مر ما الكثيب الشمرق يندب الاوطان 
هل تستماد أيامنا بافلیج وليالينا 

آو مد من النسم الارجخ مسك وادنا 
أو بكاد حدن الکان الپیجچ آن ينا 

و پر ظله دوح عليه أنيق مورق مینان 
والماء جرى ‏ وام غریق من جن الریحان 


ولما شاع التوشيح لسلاسته » نسحت العامة على منواله » 
ونظموا فيه بلغتهم من غير إعراب » واستحدئو ا قنا آخر موه 
بالزجل » وجاءوا فيه بالغرائب » وأول من آبدع فبه ابن قزمان 
- وان قبل قبله - وكانت أزحاله تروى پنداد 1 كو ماتروی 
ق الغرب > و دن روائعه وصفه لال أسد من الرخام صب 

وعرین قام على دکان محال رواق 

وأسد قد ابتلع بات فى غلظ ساق 

۱۱۱ 


وفتح فه مال إنسان فيه الفواق 

وانطلق جرى على الصفاح ولق الصباح 

وهذه الطرقة الزجلية هى فن العامة بالاتدلس > 
دهم ينظمونه فى سائر البحور اة عشر بالعامية . 

هذا و منتقل بالقاری" العز بز و نقدم له صفحة عن بعض 
الأعلام الذين ازدهرت بهمالثقافة الا ندلسية و اجتمع الا تدلسی , 


۷۱۱۲ 


عل م یں سا 
قاضی اعماعة بقرطبة 


رب میلاد منذر ستة ۲۹۵ ه قتعم و نادب و برع فى العلوم 
ون و الشمرعية واللغوية » وآلف كتا حة فى الملوم 
القر انية والستة النبوية > 6 آلف فى الزهد والتصوف » ورد 
على أهل الأهواء والبدع .. وكان رحه الله خطبا ليغا > 
عالما بالجدل حاذقا فيه » شديد العارضة » حاضر الجواب 6 ثات 
الحجة » « ويقول عنه كتاب التراحم » إنه كان ذا شارة عجيبة » 
ومتظر جيل » وخلق حميد » وتواضع لأهل الطلب ؛ و اتحطاط 
هم » وإقبال علیم . لم بحفظ عليه جور فى قمية » ولا قسم 
بغير سوية » ولا ميل هوى . 

وظل منذر رد حا من الزمن بعيدا عن مسمرح الخياة العامة 
وآضوائها » قصیا عن بلاط الخليفة وصحبة السلطان » لا سررفه 
إلا خاصة آصحامه وأوفى خلانه » وظل هکذا منطویا على تفه 
حتى آنثه الظر وف السعيدة ء فصسد مجمه » وظبرت شخصته 


قرطبة + ۱۱۳ 


فى الآفاق القرطبية .. كان ذلك اليوم المشهود > يوم أقبل فيه 
شعراء ملوك الروم حملون إلى الناصر هدايا الإمبراطور 
قسطنطين وآخيه ملكا الأمبراطورة الرومانية .. وجلس 
الناصر على کرسی اللافة محف به أعضاء البيث الأموى . 
وكان الشرف على حفل الاستقبال الآمير الک ولى العهد .. 
و آزاد الخطباء والشعراء الثول بين بدى الخليفة العظم وضيوفه ' 
ليشيد وا یذ کره ولیتفنوا شضله ومكثرء » وكان الک قد رتب 
شده الساعة احبدة صديقه الفقیه جل بن عبد البر للکشکیشای » 
و ما ان تقدمت خطاه ومثل بين دی آمبر الوّمنین‌حتی آخدته‌هيية 
الوقف»وذهب ما كان قد زو"ره فى فسه‌من كلامو حيل یینه و بين 
ماکان بريد > ثم سقط على الارش مخشيا عليه .. عند ذلك 
ابت الا نظلار إلى آنى على البندادی إتماعيل بن القاسم القالى 
( صاحب كتاب الآمالى ) وكان ضيفا على الخليفة وافدا عليه 
من اعراق . لينقذ الموقف .. غير آنه ما كاد ببتدی" محمد الله 
والثناء عليه والصلاة على نبيه ‏ صلى الله عليه وسلا - حى وقف 
سا کنا متفشکر| .. ولم يستطم إتمام ما بدأ ... وم يكن حظه 
من التوقیق باحسن من حظ سلفه . 

فلما رآی منذر بن سعيد ما حدث وکان حاضرا فى جل 
۱۹ 


من حضر من الفقهاء قام من نفسه وأ كل افتتاحية القالى > 
وانطلق فى يانه كا نطلق السهم من الرمية ... ها تلجلج 
ولا نلكا حتى اتی من خطبته . ولفت بلباقته وحسن تصرفه 
نظر الناصر إليه » مما جعله قول معلقا على ما حدث.. واش لقد 
أحسن ما شاء » ولآن آخرنی الله بعد » لأرفمن من ذ کرء » 

واستدعى الناصر اه ا لحك وأوصاء بان بضع بده على منذر 
ویستخاصه لنفسه » ويرفع من شأ نه فولى قضاء قرطبة بعد و فاة 
الل ا ا لوا كاك جروا واه 


سنة ۳۵۵ ه . 
آذ کت هذه الحادثة مشاعر منذر فأنشأً ول : 
مقال كد السيف وط الحافل 
فر قت به ما بين حق وَبأصل 
بقلب دک تر بمى هرانه 
كيارق رعد عند رعش النامل 
كثل سهام أبعت فى القاتل 
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مير إمام كان أو هو كا 
اقتبل وی العصور الأوائل 
ترق الاس قرات بر مون بابد 


فەش سالا أقصى حياة مؤملا 
فأنت رجاء الكل حاف وناعل 
ستحكها ما بين شرق ومغرب 
إلى درب قسطنطين أوأرض بابل 
ع عد ¥ 
ادر أو خطب الناس نفذت كلاته إلى قلوبهم » وفعلت فى نفوسهم 
قعل السحر .. . هذا إلى رقة ق العبارة » وقوة فى السان » 
وخر لللفاظ » ون قوله فى بعض خطبه التى كانبها شو مشاعر 
سامعيه : « حتى متی اعظ و لا اقل 2 و آزجر ولا آزدجر 3 
۷۱۱۹ 


أأدل على الطر بق المستدلين ؟ وآیتی مقبامع احائرین ۱۶ كلا 
و إن عدا ابو البلا للبين». « إن _هی إلا فا فشتك ثل 
ا من آشاء » وتهدى ها م ن تشاء » اللوم فر نی لما 
خلقتنی له » ولا تشتلی ما تكقلت به لی » ولا 
قرست وان اا والة عدي روا اب .2 

الراحمين» . وقد أ کسبته هذه الخلال الجيدة الشحاعة فى القول 
والإخلاص فى العمل » فلم يكن لیخکی فى الق لومة لاثم » 
حتى ولوكان الذى عليه الحق قد آو ی من السلطان أعظمه » وس 
اطبروت آعزه . وقد نقلت إلينا الرواياتالتار مخية فها روت عنه 
أن الخليفة عبد ال رحمن الناصر احتاج إلى شراء دار لإحدى 
نسائه الکر عات عليه » العزيزات لديه » فاستحسن دارا فى 
الر بض الشسرق لقرطية » تصل حمام له غلة واسعة » وكانت هذه 
الدار تام فى حجر القاضى يدعون أولاد زكر يا آخى جدة » 
وأرسل الخليفة من قو مپا له وفقاً لرغبته الخليفة . لم آرسل إلى 
وصی الا تام ساومه على بیع ما حت بده ننه ولكن الوصی 
۰ اعتذر بعدم ابر امه المقد مهم وآن ذلك موکول إلى آمر القاخی» 
إذ لاصح بیع ولا شراء إلا با دنه ومشورته فأرسل اة 
إلى القاضى بعض رسله ليتفاوضوا معه فى بیع هذه الدار .. ٠‏ فا 
١17 ۳‏ 


وقف على جلية الآمر » وعل رغبة الخليفة الا کيدة فى شراء 
دار الا تام هزته ماطفة الإعان بالله فا نبا الرسل عا يساير تعاليم 
الحنيقية و تفق مع مصا ل الا تام با حافظة على آمو الهم وحقوقهم 
فيقول لهم . . البيع على الينام لا يصح إلا لوجوه ؛ منها 
الحاجة . ومنبا الوهی الشديد » ومتها الغطة > فما الحاجة 
فلا حاجة لمؤلاء الأبتام إلى البيع » و آما الوهى فليس فيا . وأما 
البطة فهذا مكانها فان أعطاتم أمير الؤمنين فہا ما ىسنان به 
الغبطة أمرت وصهم بالبيع » وإلا فلا » . 

ويستمع الرسل إلى مقالة قاضهم ویحرصو! آشد اطرص 
على تبليغ ما حموا إلى آمير المؤمنين حرفا حرفا وكلة كلة. . 
وعندها تظاهر الخليقة بالزهد فها والرغبة عن شرامها . 
ولکن القاضى العادل الذ ی شى أن تتحر لك رغبته فى شسراثها 
مانية » فيلحق الا تام من الآأذى والضرر مالا حبه الله ورسوله . 
و یمرع قیامر وصى الا تام هدم الدار و بسع أنقاضيا . .. فيفعل 
هذا ما يأمره به القاضی وییع الا تقاض بثمن يربى كثيراً على 
تقیم رسل السلطان ومقوميه . 

وحبا وصل إلى مسامع الخليفة ما صنع القاخى عز عليه 
ما آلت إليه من وار وخراب . . فامر بتوقیف الوصی الذی 
۱۸ 


1 كد له أن القاضی هو الذى آمره بهدميا ومع أقاضباء و 
بفعل هو ذلك عن أمرء » ومرة آخری مت الخلدفة إلى قاضيه 
الذى ولاه ان لتيل بين الناس فا بسن لم من مشا كل 
وأقضيات ثم إساله : 

مس ما الذى حملك على فعلتك ؟ التى فعلت؟ 

س إننى یا أمير المؤمنين لم أصنع شيئاً فيه إجحاف محق 
ال تام ولاضيعت ما ولاك الله عليهم.. فل آت مک من‌السمل» 
ولاوزراً فى الي » وإما با أمير الؤمنين آخذت فها بقول 
الله تعالى «أمًا السفينة” فكانت لمسا كين سلون فى البحر 
فأرات* آن أعييًا وكان وراءثم ملك أتخذ# كل سفينة 
عصنبا» مقوموك ل هو موها إلا بكذاء و بذلك تعلقوضك» 
فقد نض فى آنقاضپا أ كثر من ذلك » وبقيت القاعة والجام 
فضلا » و نظر الله تمالی للا تام . 

وما إن سمع الخليفة هذا الصوت الذی عتلىء حكة وعبرة 
حتى نصاع إلى قول الق » وشوب إلى رشده » وسابق 
انصافه وم برکب الشطط ء أو سرف فى القول . . وإعا نطق 


1 


نطق‌من استبان له سبیل الهدى والرشاد فيقول : «نحن أولى من 
انقاد إلى الحق» -فزالك الله تعالى عنا خيرا 4 . 
هذا ومواقف متذر الشامة تشهد عا كان له من عزة النفس 
وكرم الشمائل و خاصة مع من لمم السلطان و الک 
مد *٭ بيد 
ومنذر بن سعيد کنوه من فقهاء عصره يضربون فى كل 
قن بسپم و افر من المعر فة ... قوم فقياء ...وه كتاب ... وأضاً 
فهم شعراء بتذوقون الشعر كا بتذوقه عيرم من الشعراء ولو آم 
لم سلغوا مبلغ من غلبت عليه حيزة الشعر من الشهرة به والوقوف 
عليه. . - ومن النوادر التى إن دلت على شىء فاعا تدل على 
مقدار تذوقه للاادب فيحى عن نقسه وقول : 
أتيت'وأيو جفر النحاس فى مجلسه بمصر على فى أخبار 
الشعراء حیت قول : 
خليل هل بالعام عين” حزينة 
تبك على جد لعلى أعينها 
قد أسسيا الا کون إلا جامة 
قة بانت وبات قر ها 
تجا و مها آخری على خيزرانة 
بكاد يدنيا من الأرض لپا 


۱۳ - 


فقلت له : يا أيا جعقر » ءاذا ب أعز لاله تعالى ‏ بات 
2 وكيف ” تقول آنت ا أندلبى ؟ فقلت له : 
بانت و بان قر - قسكت » قا ز ال ستثقلیی بعد ذلك حى متحتى 
ES‏ 
ومن نوادره التى :دل على سرعة خاطره » وحدة ذكائه » 
وروحه الرحة » وبمكنه من اطواب ما ى أن سض‌الاد باء 
کتب إلبه : 
شتا شك مستفت] 
عنها وت السام الستشار 
علا حمر وجوه لا 
1 و آوجه المثاق قا اصفرار ؟ ! 
فاحاه منذر . 
احمر وجه الظی إذ لظه 
سیف على العشاق فيه !حورار 
واصفر وجه الصب لا 
والشمس "مق للمغيب اصفرار 
وحی عن نقسه فیقول O‏ 
آستمر من ه كتابا من « الغرب ٠.»‏ 
۱۳۱ 


عق دم لړ ,۽ 5 و صدغه ا )0 


أحث إلى محزء . من الغر ب الصنف 
ما وصلت الرقمة إليه قضی حاجتى وآجابى بقوله : 
وحق در تالف فيك آی تالف 
اق کیا یات 
ولو سشت نی ' إليك ما كنت أسرف 
اع 4 


لم تغل متذر الحياة العامة و خالطة الناس م شغلت غبره ول 
تلپه محستها وزخرفتها كم آفمت غبره وزخرفت له .. ومع آنه 
كان كثير الدمابة والفكاهة والتلطف مع الناس إلا آنه إذا آحس 
عا خد شکر امته آودنه ثارت تار ته » ورد على نفسه عا يصونها 
وحفظ متا . . قإذا نطق نطق بالق » وإذا حك بين الناس 


حي ها آزل الله 5 


کان لمندذر_ کا سيقت الإشارة إليه مذهان . مذهب خاص 
به و باهله و المقر يبن منه وجو مذهب آهل الظاهر .. کا تسر بت 
إلى آفکاره سض آفسکار الذهب امسر ی . . ولكن هذا 
الذهب الششخصى ۸ حمل له أى أثر فى حیاته القضائية « وإما 
کان إذا جلس للقضاء وخر بين الناس حر عا يتفق مع مذهب 
۱۳۲ 


مالك بن أنس الذى ساد الا ندلس والغرب . وكانعثابة الذهب 
الرمى للدولة الأموية بالأندلس ومن الكتب النفيسة التى خلفها 
القاضىمنذر وكتاب ]سكام القرآن » وکتاب« الناسخ‌والنسوخ» 
وغير ذلك فى عل الفقه وعل التكلام . 


تمر بى عسرة الفرطی : 


ولد مد بن مسمرة القرطى عام ۸۳ م . وتوف والدده وهو 
فى السابمة عشرء من مره » وكان قطن بظاهر قرطبة » و يعيش 
فى صومعته بعيداً عن‌الماصمة وضوضالها وجليتها ..وکانت له فترة 
إقامة فى مدنة القبروان » ويعتبره المؤرخون للحركة الثقافية 
فى الا ندلس اول رائد لافكر الجر النطلق » وأول من عرف 
بالاشتغال بالفلسفة والمنطق .. وقد آفاض الستشرق الاسبای 
آسن بلا یوس فى کتا به ان مسرة Masarra‏ دط1 عن مدی 
تسرب الاراء الباطنية إليه » کا آقاض فى يان مدی الانعکاسات 
الاقلاطو تبة قى مذهبه ومقدار تفاعلها مع العناصر الإسلامية . 
ومن الممكن أن نجمل آراءه التى ذهب لها فا بلى : 

و س إمكان | كتساب النبوة ٠‏ 

۲ - ارحاع "بد بير الما إلى العرش . 

۱۳۲۳ 


۳ ب حربة الائسان فى جع أفعاله . 

ع س عدم عانه مذات المحم . 

هذه هی‌القواعد والتعالم اسر بة التىعشقها بعض ر حال‌الف کر 
فى الا ندلس !بان العصور الوسطی » وصار له تلامید دهبون 
إلى ماذهب إليه » وأشياع يوقنون عا آمن و أيقين به ..وکان من 
هؤلاء التلامیذ الأوفياء لبادیء آستاذم إسماعيل بن عبد الله 
الرعینی الذی كان قطن مدنة مره ند عتته‌صا۸ . وكان له آنصار 
وآشاع سترفون با مامته » وبؤدون اله الزكة .. . وتما زات 
فى تعلقهم به وإعاتهم له آنه کان الرعيى شا بأشياء قبل 
وقوعبا فتقع . . ومن مبادثه - الى ` نعتبر خالفة لما عليه احاع 
الفقهاء ‏ القول بنكاح المتعة . . وهذا بدا من آم الأشياء الى 
تمسك ا الشيعة الإتنا عشسرية فى فقههم . ومن هؤلاء التلاميف 
عدن راهم ین ث شق الليل الذى كانت له مشاركة فى كثير من 
العلوم وعناءة بأصول الدیانات. وکان من مبادثه أنه بدن بالرحعة 
وقد احتفظ لا ان حزم فى كتابه « الفصل » هذه الار اء 
و ناقشها ورد علها 37 

كان مصير عمد بن مسرة ؟صير کل مفکر حر لا بتقید 
عا تقید به الفقهاء النصيون الذين يققون عند الحدود الظاهر 2 
۱۳ 


التى ترما آلفاظ النصوص وليس هنا مكان شمرحها أو الافاضة 
فہا - فام بالزندقة أو الإلحاد والروق عن الدين .. وی مد 
تقليدية بقلدها دوما مناو توا الفكر للمفكر ين . 

وكان هناك من الآسباب والدوافع التى تد ی الإغراء به 
والوقعة لدى أ حاب السلطان والسياسة . 

فهناك من الأوضاع الاجتاعية والسياسية ما یکون سیب 
ف ىكبت الفنكر أو اطحر عليه » وان كان هذا الكبت وذاك 
الححر ينتهى باتهاء أسيابه . ودوافعه ... فميد الأمير عبد الله 
كان تسم بعدم الاستقرار روج الكثيرين من الثائرين 
والمتمردينالذين اصطنعو ا اخلافات لأغراض ششخصيةأو قبلية » 
هذا إلى خروج عمر بن حقصون الذى كشف القناع عن عقيدته 
فارتد عن الإسلام إلى السيحية بعد أن ظل مدة طويلة يظبر 
فى تیاب إسلامية - 

لهذا السبب أو لغيره حرص الأمير على وحدة الصف من 
الخلافات الذهبية التى رما قد تقبلور وتأخذ شكلا مذهبيا عدائيا 
قد لا تفق مع الصلحة العامة لا للإسلام ولا لاسمین . 

لذلك فكر این مسسرة قى الححرة عن وطنه واعتزام المج 
إلى بت الله الحرام وخرج مع القافلة ببتغى مكا نا رحا و ششد 


۱۳۰ 


امدوء والسلام بعد أن اتهمه فى دنه الققيه أحمد بن خالد الذی 
كان تمتع فى قرطية باحترام الخاصة والعامة . 

ولا هدأت الأحوال » وأحس هو من شسه حنینا إلى وطته 
قفل راجعاً إلى قرطية حيث توجد صومعته » مواصلاجهده فى 
إلقاء دروسه وماضراته وكانت طريقته فى التدريس طر شة 
بارعة ورائعة .. واستعمل دهاءه وذكاءه فى تدرسه لتلامیذه .. 
فیحی عنه أنه قسم الطلاب إلى فريقين : فریق عادى بستعمل 
معه الطر هة السنية الالوفة للناس أحمعين » وطرقة خاصة 
يستعملها حينا لو إلى فريق من‌آحبابه و اخلصین لذهبه » و هم 
الذين بکشف ل النقاب عن خبيئة نقسه و وح هم عکنونآمر .. 

ولقد صادف الحظ الدرسة السرية باعتلاء الک التایی 
عرش الا ندلس الذی حك عته أنه كان واسع الافق رحب 
الصدر .. و عتعت الياة الثقافبة فى عهده محر بة بالغة .. و اختص 
هو بنفسه الدرسة المسرية ومح لأفرادها بالظپور على السبرح 
دون و حل أو خشة » وقد کان من تلامذة هذه الدرسة ۱ دیاء 
والشعراء والمؤرخون والكتاب والقضاة وعاماء فى العقيدة مهرة 
عتازون على رغم حملة الدعاية العنيفة الق شنتها عليهم العناصر 
العادة لمذهبهم من أمثال : جد بن بتی قاضى قرطبة » والز بيدى 
لنحوی » والفقيه أبو مر بن وی . 
۱۲۹ 


والظاهر آن هذه املة من جانب هؤلاء الفقهاء | تسفر إلا 
عن نشاط جددد لهذا للذهب » قفنى عصر ابن حزم جد الرعیتی 
_السالف الذكر ‏ حمل لو اءمذهبه ومن ورائهأعلهوذووه » حى 
لقدحلت انته لقب م۲010 أى التألحة » وكان من تعالعه أنه کان 
قول باب الطلق » و بخلود العالم ‏ ثم جد اک بن متذر 
ابن سعيد الباوطی من عشاق مبادیء الدرسة السرءة + وا 
بد کر عنه أنه كان ققپا مکل »> عالا بالأصول » بارعا فى 
صتاعة الطب . 
وليس من اليسير آن نعرف بالضبط الصير الذى آلت إليه 
مدرسة ابن مسرة القر طی بعد حامللو انها« الرعيى» و خاصة بعد 
آن فعل النصور فعلته باحر اق مكتية الك الى كانت تضم بين 
أرففها الكثير من مؤلفات ابن مسرء الفیلسوف - تقر با منه 
إلى الشعب - ولكن الذى لاشك فيه أن أفكاره ومبادئه 
قد سربت قبا بعد إلى مناطق كثيرة وآزمان متلاحقة 
آو متباعدة » قدنة المرة التى تبلورت فى شكل بؤرة لطائفة 
الصوفية » الذين تأثروا بتعالم ابن مسرة نذکر مهم مد بن 
عسى الإلبيرى وابن العر ف الذی كان من تلامذة أبو بكر 
البورق و الذی كان موطنه مدنة غر ناطة » وان غازی وموطته 
۱۳۷ 


الجزبى و الذی آشعل نار الثورة ضد الرا بطين ٠‏ . ومنهم این 
العر ی الذى سريت عن طريقه دی لسرية إلى اشرق 

وید کر ؛ عض الورحین لاتراث الاسلاعی من الستشمرقين 
الاسبان أن التصوفین الاسلامیین لم سکونوا وحدهم هم الذرين 
استفادو امن سادی* هذه الدرسة بل تعدی ذلك بشکل و اضح 
إلى الفلاسنة الپود وغير الهود الذین انتفعوا بتلك التعالم ٠‏ 
وذ کرون من الپود Avicebron‏ ومن عم الود دومنحو 
جو تثالٹ Domengo gonzaez‏ الذى کان موطنه آرشذونة 
التابمة لسیحوییا » وروجيريو باكون عم راموندو لولیو من 
مدنة طليطلة ٠‏ 

ومما بذک - با جد والثناء أن بعض الو رخين لأصول الديانات 
ع فلن قد لاوا كع بحن آثار این مسرة » الق 
تی علها ااستشرق الاسبای أسين بلائيوت استنتاحاته و آحائه 
العامية نكر منهم أبو مهل بن حزم القرطبی ‏ وسعيد الطلیطلی » 
والشبرستاتى » وابن ألى أصيبعة » والقفطى وغيدهم 5 


یاب الوسيقى 


بلغ عرب الا ندلس درجة رفيعة مزال كال » فى فدون المارة 
۱۳۸ 


والزخرفة عختلف آنواعها » وكان لاسالهم الفنية طابعا مزا 
ما » كا شنفوا بالوسیتی والغناء والرقص . ۱ 

ولقد قرب الخلفاء والآمراء إلهم الفنانين » لاسا لاخنين 
والوسيقيين » وأغدقواعلهم الأموال و العطایا فبرزت آعاء مغنين 
اقترنت با ثار للها فى حياة قرطبة » آمتال « منصور الهودى » _ 
الذى ارتفع ذکره فى عهدی » اک ثالث لللوك الأمويين 
بالأندلس »و ابنه عبدال رحمن الأوسط ‏ و« زریاب القاررسی > .- 
الذى وفد على الأندلس فارا من هداد - فعلا ذکره » و انسمت 
شپرته » وکان ذا أثر اجتاعى لاشكر فى حياة الأندلس عامة 
وقرطبة خاصة . 

وزریاب هذا فار سى الأصل » و یسمی « أبو الحسن على بن 
رافع » » «وقد أطلق عليه لقب زرياب » لسواد لونه » وفصاحة 
لسانه » نشبا له بطائر آسود حسن الصوت 6 . 

۸ کن زریاب موسیقیا سب > بل اشتهر کشاعر » ودب 
مل بعلم الفاك » وسير اللو ك » وكاجتماعى عرف آأخلاق الشعوب 
وطبائعها . . وكان حافظاً لكثير من اک و الأمثال » فصيحا 
حسن الصوت ؛ حلو اطدث . 

درس الغناء على د إسحاق الوصلى ؛ و ذ کر الؤرخون قصة 

٩۲۹ - قرطبة‎ 


فراره من بغداد وظهوره فى قرطبة فيقولون : طلب الخليفة 
هارون الرشید وما من إسحاق‌آن بای له عفن متفوق ف الغناء 5 
ولو لمكن قد اشتهر بفنه » فذکر له تلمیذه زریاب » فأمره 
الرشيد با حضاره » قاما كله الرشيد رد عليه « بأحسن منطق » 
وأوجز خطاب » . ولما سأله عن معرفته بالغناء قال : تمم ! 
أحسن هته ما حسته الناس » وا كثر ماأحسنه لا حستوته مما 
لايحسن إلا عندك » ولا دخر إلا" لك . فان أذنت غنيتك 
ما تسمعه إذن قبلك » فأمى با حضار عود آستاذه إسحاق » فلما 
آدنی البه وقف عن تاوله » وقال لی « عود شحته يدى وأرهفته 
آحکامی لا أرتفى غيره وهو بالباب > فلیأذن لى آمير الوؤمنين 
فى استدمائه « قاس بادخاله إليه . فلما تأمله الرشيد » وكان 
ثببا بالعود الذى دفعه » قال له : مامنعك أن لستعمل عود 
آستاذك ؟ فقال : إن كان مولاى برغب فى غناء آستانی غنيته 
بعوده » وإن كان برغب فى غناتى فلا ند لی منعودى » فقالله : 
ما آراها إلا واحدا » فقال : صدقت يامولاى ؟ ولا دی النظر 
غير ذلك » ولكن عودى وان كان فى قدر جسم عوده ومن 
جنس خشبه » فهو بقع من وزنه فى الثادن آو نحوه » وأوتارى 
من حرير ۸ خزل اء سخن كسا آناقة ورحاوة و هاء ۰ 


۱۳۰ 


ومئلها امخذتها من مصران شيل. آسد » وهام ن قوة الصبر على 
تير وقع الضارب التعاورة ها ما ليس لغيرها » فاستيرع الرشيد 
وصفه » وآمرء بالغناء » . 

قاما غناه طرب طر با شد بدا > وأوصى نه إسحاق وصاءة 
عظيمة » و آمره أن عتنى به » فتحركت ت عوامل الحقد والحسد 
فى نفس إسحاق » ورأى أن زریاب آنحی منافساً خطيراً له » 
و کاد ذهب عکانته وشهرته » ورآی أن الآرض باتت لاتنسم 
لما » وعما قلیل سنهیط آسیمه » ویر تفع أسهم زریاب فى البلاط 
اخلینی وهذا مالا صبر عليه » فقال له « عما قلیل تسقط منزلی 
وترق آنت فوق » وهذا مالا أصاحبك عله ولو نك ولدی » 
ولولا رعي لذمة تر بيتك نا قد مت شیگا على أن آذهب نفسك .. 
فتدخير فى ائنتین لاد لك منهما - ۰ !ما أن تذهب عنى فى الارض 
البر سة لا آعم لك خيرا > بعد أن تعطيق على ذلك الا عان 
الوثقة > وأنمضك ا أردت من مال وشیره » وإما أن تیم على 
كزع ورن تيدف ال . تفذ الآن حذرك » وواه لاأبق 
عليك ولا أدع اغتبالك » باذلا فى ذلك دی ومالی » ۳ 
قضاءك » . 

عند ذلك اختار زریاب الفرار تفسه » والرحيل إلى بلاد 

۱۳۱ 


الأندلس » وكتب إلى اطکر كتابات سرب قيا عن رغبته اللحة 
فى أن ندچ فى بلاطه . فاهتبل اک القرصة » ووجدقانشمام 
زریاب إلى بلاطه کسبا عظیا للفن » وآوفد منصور الپودی 
لاستقياله » ودخل زریاب بلادالا تدلس تصحبه آسرته » ولكته 
عل وفاة الحم فأواد العودة إلى الفرب » غير أن منصور 
0 أشار عليه بأن قصد عبدال رحمن الاو سط الذى خلف 
آباء » والذى آراد أن ييجعل من قرطبة شداد ثانية تتافسپا فى كل 
شیء » فرحب به ترحيباً کبیا » وكتب إلى عماله أن يمحستوا 
لقاءه » وسلواله طرش الوصول إلى قرطية » ولا فصل 
آنزله متزلا کر عا » وبالغ فى افاوة به ورتب له راب سنوي 
قدر ببحوالى الثلاثة | لاف درم » کا منحه ضيعة كييرة قدرت 
بحوالی الأربعة آ لاف دیتار » زيادة على رواتب آخری . 
آحب عبدالرجن زريابا » وجعله القدم على جیع المغنين > 
وعلت منزلته عنده » و مما به ذ کاوّه وعامه » إلى الد الذى جعل 
الخليفة بوا كله هو وآ كابر ولده ء ویستمع إلى غنائه » و إلى 
ما شصه من أحوال الملوك » والتوادر المستطرفة » وما لسث 
آن ملك قلب الخليفة » حتى أنه آس بان شتح له باب خاص 


ستدعیه منه ميی آراد . 


۱۳۳ 


وكان زرياب عرف كا تقول الرواءة : عشرة لاف آغنية» 
يزعم أن الجن علمته إياها فى الیل . ۱ ١‏ 

ولقد سس هذا الفنان فى قرطبة مدرسة للموسيق ذاع 
صا »كما حت فى طبيعة الا نغام » وموارد الصوت البشرى نا 
جديا » شعل آوتار العود خمسة بعد أن كانت آرعة » م امخذ 
مضرب العود من قوادم النسر دل الخشب . 

آثر زراب فى حياة قرطية خاصة والاندلس طامة » فعلى 
الرغم من أن الفضل رجح إليه فى تعلم اواری العتاء » وعلى 
ارغ من اه آصیح لقن التاء و الوسیی عل ديه ككان ملحوظ 
بين الفتون فى هذه البلاد » إلا آنتا ترى أنه بذ الناس قى تجذبه 
وفكاهته » وأصبحت شهرته مضرب الئل » وکان له أثر 
اجماعىكبير فى حياة الناس فقد تأثر الجتوع فىقرطبة وخارجها 
بأسالیبه ق الملبس » و الا كل » والعادات ء قطبع العصر بطابعه » 
و آصبح مثلا محتذى فى ذلك . 

حک فی ابتداع الأزياء » وحث الناس على تنوع ملاسهم 
تنو ما نقناسپ مع اختلاف الفصول » وآ بطل عادة كانت سائدة 
فى الا ندلس وهی اعفاء الم » وإسداله مفروقا إلى اماچبین 
والصدغین . 


۱۳۳ 


ومن اداب المائدة ما سری استعاله بين العام والخاص 
من آهل الاندلس قا ليه نسب استعهال أمطة الطعام من الد ¢ 
وعنه أخذ الناس استمال الا كواب الزحاجية » وتفضيلها على 
آ كواب الفضة والذهب . 

3 ابتدع بالبلاد آنواعا من الطعام ل¿ تكن موجودة 
من قبله . 

وعكذا طبع زراب العصر يطابعه وكان آثره واتحاً فى تطور 
حياة آهل قرطبة خاصة و الا ندلسی عامة 4 و بلغ من الشپر 2 
درحة عظيمة » حعلت اعد باق قو شطور اطیاة الاججاعية 
فى تلك البلاد . 

هو تمد من عبد الله ... بن عبد الملك المغافرى »6 كان جدء 
عبد الملك من الوافدين الأوائل مع طارق بن زياد عند قتح 
الاندلس » وقبيلة مغافر الق يتهى إلا نسبه من أصل قحطاتی 
عنى » کا كانت آمه أيضاً عرية مرن بن تمم » وفيه قول 
الشاعر : 
تلاقت عليه من عم ويعرب شموس تلالاً فى العلا و دور 
۱۳ 


من ایر بين الذين أ کفهم 
سحائب کی بالفدی وخور 
خرج آبو عامر إلى الدئيا فى قرية « تركش » إحدى قرى 
الجزيرة اطضراء جنوى الاندلس » وكان أبوه من العاماء 
الذين شومون بالتدريس ف المسحد الجامع بقرطبة . 
وارحل أبو عامر حدما إلى العاصمة » والتحق يجامعها 
كطالب ینبل من متابع العم الختلفة » الدشة » والعرببة وغيرهاء 
وأظهر تفوفا على آقرانه » و بوغا بين آترابه » واستطاع أن 
يجمع من المعر فة والثقافة »ما آعده وصقلة وجعله مخطو فى الياة 
مخطى ثابتة د كية . 
ولا شب عن الطوق » ووصل إلى مرحلة الشباب » اقتعد 
دكاتا قربا من قصر الخلافة بكسب فيه عيشه » من كتابةالرسائل 
لمن یشاء من المرافقين للسلطان ( الك المستنصر ) . 
أخذ عمد بن مامر شكسب قوته ق هدوء » و مخطر یال 
آحد أن ذلك الشاب الرقيق الال » الذى جاهد من أجلعيشه » 
سیصیح يوماً ماء سيد الأندلس » و يطلها المقدم » صاحب الول 
والطول فيا » بشار إليه بالبنان »و سکتب اه فى حف الالدين . 
وشاء الله تعالى ذات نوم أن تطلب السيدة « صبج » زوجة 


۷۱۳۵۰ 


الخليفة من کتب عنها » « فعرفپا بأبى عامر من كان بانس 
له بالجلوس من فتيان القصر ۰ 

وما كاد أبو عامر يمخطو داخل القصر کوظف بسيط حتی 
أظبر من ضروب النشاط والحمة والذكاء » ما ارق به سرسا » 
وما لفت نظر « صبح » إليه » وجعلها ترعاه » وتثق به » قکتب 
عتها ء وتكن من قلا عا استبواها به من التحف والحدايا مالم 
شمکن لغيره » قنپت عليه ال حكم الذى كان حبا ولا يرد 
لها طليا لمكاتها عنده ‏ » ورغبت فى تشر قه بالخدمة » قولاء 
قضاء بعض المواضع فأبرز کفاته کرجل دين » وفقيه مارف 
بالشسربعة » وقاض ماهر فى استنباط الأحكام » وإصابة الى > 
نم ترق إلى وظيفة الإشراف على الزكاة والمواريث فى مدنة 
أشبيلية . 

آخذ هذا الشاب الذي الطموحءبرتق من وظيفة إلى آخری 
فى القصر والحكومة » وبنتقل من منصب إلى منصب معتمدا 
على مپارته » وفطانته » ودهائه بالتقرب إلى من يدم مقاليد 
الأمر تارة » و ضرب بعضهم بعض تارة آخری » حتى جعله 
اک ناظرا للحتم آی ما پشبه منصب ناظر الخاصة بالقصر . 

إن الحديث عن النصور جب أن کون عن فترتین ء الأولى 
۷۱۳۹ 


i‏ ال ا د 


لصاحب العرش وزو جته » ورؤسائه کاطاجب جعفر بن عثان 
المصحنى وغره 

والفترة الثانية وهی الى نمدا تولية « هشام » المد ن 
والحاحب الصحني . 


وهنا بدا الق فى تسطير صفحة جديدة من تاريخ هذا 
اسل ای و کا 
والذكاء » والفطنة » والتروی » أن تدفع بصاحها » و التمتم بها » 
إلى ترق سل الجد سريعا و بلوغ أعلى درحات السمو . 

اتهزت بعض الامارات السحة قى الشمال تولية هشام الصی 
د فاشت وحرکت »فا سرع الصحنی بتجهیز ابن ألى طامر لقتالها 
فقضى علہا وشتت مل جيوشها » ورجع إلى قرطبة تكلله 
آ كاليل النصر . 


و ازدادت ااقر ی ببنه و بين آم هشام 6 و دا بعد بضر بته 


الكرى ووته العظعى الى طالا رنا لہا 3 وكى الوصول 
إلى مرانتها . 


ولكنهلم يكن بالمتشرع الذى لا كر آمره » ولا بالمتبور 
۱۳۷ 


الذى ندفع وراء حقیق مأريه ق غيرما ترو وأناة ٠.‏ ولكنه 
عرف كيف حك خطته » ويصل إلى هدفه » ويقضى 
على متافسیه . 

وجد أن حرس القصر من النود الصقالبة وکانوا عاعائة 
أو یزیدون 1 عقبة کژود فى سبیل محقیق ربه » وصناع 
مؤمرات » فأغری بهم المصحنى حتی شتهم وآبعدم عن القصر» 
ثم استحان يغالي- صاحب مدينة سام من مدن شمال الأندلس- 
فى القضاء على المصحنى ثم بآخر فى القضاء على فالب » وهكذا 
حى الكبار عن طرقه وكذلك الحنود » ول سق آمامه إلا 
« صبح » التى « حدثت بينها وبينه وحشة آل الآمر فبا إليه ؛ 
فتغلب علپا » وأخذ الأموال التى كانت بالقصر مختزنة إلى داره 
ووكل بالقصر من أراد » وننى من أراد » واعترق له هشام » 
بالاضطلاع يكل آمور الدولة » نقرست الالستة » . 

ثم وجد أن الأمر تطلب وجود حامية مخلصة له » تعر 
ا » وتكون طوع نانه ورهن إشارته » تقف بجانيه 
وتدافع عنه ونحمیه من فتن الحاقدين » فكون جيشا من البرابرة 
( آحل الغرب ) » و الرتزقة من جنود التصاری » وأوسع لمم 
ق العطاء > وأ کر لحم فى البذل » فصارو | عدته » وسلاحه 
۱۳۸ 


البتار » ضد أعدائه فى الداخل ء و فىغزواته فى ال ندلس رغيرها ‏ 

وجار بالحافظة على اخلافة والعرش ء وکان بوسمه القضاء 
علہا » والاستثثار بكل شىء » ولكنه الفطن الارب » الذى 
عرف كيف سطل کل سلطان لما » دون القضاء علا له 
على الخليفة » ومتع مقايلته إلا” بإذنه » وجع السلطة كلها 
فى بده » فل يق للخلافة إلا اميا وكتابة اسم الخليفة على السك 
والطرز . 

وهكذا وصل ل مار > « وقعد على سر للك > 
وآمر أن حبا بتحية اللو ك وتسمى باب للتصور » وتفدت 
الكتب والخاطبات والآوامر باعه » وآمر بالدعاء له على المتابر 
عقب الدماء للعخليفة 6 . 

تربع المنصور على أرءكة الحجابة قرابة سبعة وعشر ين عاما » 
حمل الپاد فى سبيل الله شغله » فقاد جيعه المظفر » من بلد 
إلى باد » ومن موقع إلى آخر »۸ تهزم له رابة » وا كفل 
له قوة » فدوخ مسیحي مال إسبانيا » وآلتی الرعب فى نقوسیم » 
“م مال على ثمال إفريقية فوطد سلطاته فى المغرب الأقمى . 

و نشغله حروبه المتتالية عن موطيد الأمن » و تشر 
الطما نينة » والسل على الرخاء فى البلاد قتعمت الادلی 


۱۳۹ 


فى عهده بالرخاء والرفاهية ؛ ولقد صدق بض المؤرخين 
إذ قول «لم بحدث أن ازدهر جم الإسلام فى الاندلس 
كا ازدهر فى عبد المنصور » إذا استثنينا عبد عبد الرحن 
الناصر » . 

و لقد شنف الم والعلماء » وأحب الادب » وشحع الشعر » 
وأغدق على ااا » وأنم على روادها وذوها بالعطایا 
الجزيية » وزخرف البلاد قى عهده بطائفة من مشبورى العاماء 
والأدياء والشعراء » وكان له کل أسبوع مجلس بجتمع فبه العاماء 
وغيرمم للبحث والمناظرة » ولوس هذا بالعحيب عليه فا نه 
الأديب المحسن > والمالم التفان وما سب إليه من شعر » هذه 
ال یات الق نى فيا نفسه علك مصر والحجاز : 

منم العين أن تذوق الناما 

حپا أن تری الصفا و القاما 
لی دیون بپالشرق عند آناس 

قد أحلوا بالشعرین الراما 
إن قضوها نالوا الأمانى والا 

جملوا ددا رقاا وهاما 


عن قرب تری خيول هشام 
بلغ النيل خطوها والشآما 
وعا قاله خر فيه بنفسه و بأحله وعشيرته وسين ما عتم 
به من صفات الجرأة والخاطرة التى دقعت به إلى السيادة هذه 
الا بات 3 
رميت تفی هول کل عظيمة 
وخاطرت و اطرالکرم خاطر 
إلا جنان مشیع 
وآعر خطى وآبيض بار 
وی ازجاء الجيوش إلى الوغى 
آسود تلاقها آسود خوادر 
فسدت نفسى آهل كل سيادة 
و فاخرت حتى لم آجد من آفاخر 
وما شدت بنیانا ولکن زيادة 
على ما بى عبد الليك وعامر 
رفتا العوالى بالعوالى مثلپدا 
وآورشاها فى القدیم بغافر 
و ضرای عند اطدت عن حب التصور للأدب » وتقديرء 


واا 


۱: 


لآسحابه » ما ذ کره المؤرخون من قصته مع الفتى الادیب 
إذ هولون : 

« كان قرطبة قى قد رقت حاله فى الطلب » فتعلق بکتاب 
العمل » واختاف إلى اللراة مدة حى قلد بعض الا عمال 6 
فاستباك کنیرا من الال » فلما ضم إلى الحساب آبرز عليه ملاثة 
آلاف دشار » فرفع خيره إلى التصور فأمر با حضاره؛ قلمامثل 
بين ددبه» ولزم الإقرار با برز عليه » قال له : « با فاسق 
ما الذى جرآك على مال السلطان تنتهبه » » فقال : « قضاء غلب 
الرأى ۰ وفقر أفسد الأمانة » فقال المنصورء « وال لأحعلنك 
نكالا لغيرك » » لم آمر بقيده فى الدد وسحته » وأمر 
الضابط بامتحانه والشدة عليه » فلما قام أنشا قول : 

واه أواء وک ذا آری کر من کرار او اء 
مالامرى” حول ولا قوة الحول والقوة لله 

فقال التصور ردوه » فلما رد قال المنصور « آعثلت 
أم قلت ؟ » قال : « لا بل قلت » » فقال « حاو اعته کل 
(قیده ) » فلما حل عنه آنشاً قول : 

آما ترى عفو آی عامر لابد أن تمه متسه 
كذلك الله إذا هاعفا ‏ عن عبده آدخله النه 
۱۲ 


قامر با طلاقه » وسوغه ذلك المال » وأبرآء من التبعة فيه . 
ومن الشعراء الذين ذاع ذكرهم آیام التصور وامتاز 
بالبلاغة » وغزارة الادة »> وحضور البدمة ؛ آو مروان 
عبد الملك بن إدرس الأزدى اطزبری 6 وکان كايا آدیا 6 
ووزيرا من وزراء الدولة العامرية وما آججل قوله من قصيدة 
بصف فما جلسا من جالس المنصور . 
امین تطلع فى عرشه 
مثل المليك عراه زهر مطرق 
ونضائد من رس و نقسج 
وجنى خيرى وورد سق 
ترنو بسحر عيوها ونكاد من 
طرب اليك بلا لسان تتطق 
وعلى ينك سوسنات آطلعت 
۱ زهر الریعم فين حستا تشرق 
قکاعا ھی فى اختلاف رقومها 
ریات نصرك يوم بأسك تخفق 
فى جلس جع السرور لآهله 
ملك إذا جعت قناه فرق 
۱:۳ 


حازت بدولته الغارب رفعة 
ققداً لیحسدها عليه للشرق 
ومن قوله : 
حتك يقر الملا الجلس 
آزی محيتها عيون النرجسی 
زهر تربك سا وبوا 
زهر النحوم ال جاريات الكنس 
ملكن آفقدة النداعى كلا 
دارت عجلسمم مدار الا كس 
ملك الهيام العاعی‌ی عمد 
للمكرمات وللهی والأنفس 
وعل الرعم من أن المنصور أصبيح صاحب الكلمة النافذة » 
وصاحي السلطة المطلقة فى الدولة > فلا منازع ولا منافس » الا 
آنه | مكن بالمتحير الذموم » ولا بالمتكير الذی ادا قيل له 
ائق الله آخذته العزة الام »ولا بالظالم الجهول الذی لا بخشی 
ريه» بل كان لذا ذ کر بالله ذكر ؛وإذا خوف من عقابه ازدجرء 
یب السدل و یمین علیه» وینفر من ا رعیته » ویقسو مل الم 
حى باق للمظلوم حقه » فنشر العدل فى عپده آلوته فى ربوع 
:۱ 


دولته » ونعم الناس بالطمأً نينة » فلا حاباة لا ولو كان مون 
ذوى القربى وا.أظلوة لدى القابض على السلطان والمتريع على 
أريكة الک » ولا معوثة لغاش آو ممتال * ویروی التاريخ لا 
عن عدله من القصص الکتي » غير آننا تکتتی بأن نسوق بعضها 
لتری آما القارىء الکریم صدق ماتقول : 

فقد كان التضور یوما یحلسه إذ حاء رجل من العامة بتكو 
آحد وصقائه و آشار إليه ثم قال «وقد دعوته إلى اا م فل بات > 
فقال المنصور« أو عبد الرجن اين القطیس يبهذا السحز والمهانة ٠‏ 
وكنا نظنه أمضى من ذلك» ؟ 
١ك‏ اه نویه شين وال الو 
وما أعظم بليتنا بهذه الخاشية » عم نظر إلى الوصيف» وقد وهل 
عقيه فقال له : « ادقم الدرقة إلى قلان وانزل ساغرا.وساو 
خصمك مقامه حتى يرقعك الق أو ضعك» فقعل » ومئل مین 
بديه » ثم قال لصاحب شسرطته الخاص به . « خڌ بين هذا الفاسق 
الطام » وقدمه مع خصمه إلى صاحب المظالم » لينقذ عليه که 
بأغلظ ما يوجبه الق من سجن أو غیره » قفعل ذلك + م عاد 
الرجل إلى المنصور شاك را ء فقال له المنصور « قد انتصفت؟3 نت 
فاذهب لسييلك » وبق انتصافی آنا عن تهاون ینزلتی » فتناول 


١ 5 - قرطبة‎ 


الوصيف بأنواع من المذلة وأبعده عن الخدمة . 

ومن ذلك آضا قصة ماإسمى عحمد صاحب ححامة المنصور 
وأمينه على نفسه » إذ وقع منەق يومما حيف وجور على ام رأته » 
وظن أن مكانتهمن المنصور حمیه من يد العدالة » و لکن القاضى 
سحته » فاحتاچه المنصور يوما فاخير بانه فى السحن - وم 
باٍخراجه مع رقيب من رقباء السجن بلزمه إلى آن فرغ من 
مله عنده » م يرده إلى مبسه ففعل ذلك على ما ره ؛ وذهب 
ل بكو إلى النصور ماناله » فقطع عليه التصور » وقال له 
« باعل إنه القاضی وهو فى عدله » ولو أخذبى بالق ما آطقت 
الامتناع مته » عد إلى حسك » واعترف بالق فهو الذی 
طلقك » قا تكسر اماجم» وزالت عنه ریغ العناية » و بلغت قصته 
القاضی فصاحه مع زوجته » . 

أقبلت الدنیا على النصور » وامتلات الخزائن الال » 
وغلبت عليه طبيعته العر بية الأصيلة » ك غلب عليه دينه الذی 
ام بالكرم والبذلء غاد بالكثير » وآعطى الفقير 
والحتاج » والضعيف والمسكين » ووقاء الله تعالى شح نفسه » 
قاجتمعت حوله القاوب ولمعت بذ كرء آلستة الناس + وضرب 
على آیدی‌من يأ کل آموال الناس بالباطل > وكان مثلا حتذی 
۱۹۹ 


وقدوة يقتدى بها ومما مح عنه وفيه ییزج الود بالفطانة + تلك 

القصة التالية : 
قصد تاجر من مدينة عدن المنصور مجوهر کثر » 
وآححار قيسة» ب رقده »فأْخذ التصور ما استحسته 
منها » واتصرف التاجر متبعا شط الهر » ولا كان الوم 
قائظا وعرقه تصب انصباباً دعته نفسه أن تبرد فى الهر » 
تقلع ملابسه ووضع فوقبا الصرة الق بها اوهر والنقود » 
وكانت ذات لون آهر » فرت حدأة فاختطفت الصرة 
حسما جا » وذهيت بها صاعدة فى الأفق » والتاجر شابعها 
بنظره وقد قامتقيامته » وعل أنه لا قد رآن إستدفع ذلك بحيله» 
وتغلغلت الخدأة فى السانین وغايت عن عينيه» و آسر؟ الزن فى 
نفسه » ولقته لأجل ذلك علة اضطرب فیپا » وحضر وقت 
الدفع إلى التحار » واستبان لاتصور ما بالرجل من الحا بة 
والمهانة وفقد ما كان عنده من النشاط وشدة العارضة » فساله 
التصور عن شانه فأعلمه بقصته . فقال له : « هلا أنيت إلينا 
مد نان وقوع الآمر فكنا نستظهر على اليلة . فهل طدیت 
إلى الناحية التى أذ الطائر إلها؟ » قال: مر شرقاً على ملت هذا 
بل الذى هلى قصرك ؛ فدعا ااتصور شمرطيه الخاص به : فقال 
۱:۷ 


له : « بث بمشيسخة آهل الرملة الساعة » قضى وجاء بهم قامر 
بالبحث عمن تعبرت حاله سرساً من إقلال إلى ! كثار » و نعمة 
دون ندري » فتناظروا فى ذلك ثم قالوا : + فولانا | ما 
الا" رجل من شعفانا كان سمل هو وآولاده بایدمم > 
و یتناولون السبق بأقدامپ مجزآعن شراء دابة » فابتاع اليوم 
دابة ؛ وا کتسی هو وولده کسوء متوسطة «قامر با حضاره من 
الغد و آمر التاجر بالغدو إلى الباب » ضر الرجل بعینه بين 
المنصور . فاستدناه و التاجر حاضر وقال له : « سيب ضاع متا 
وسقط اليك ء ما فعلت به « قال » هو ذا ءا مولای » وضرب 
يده الى ححزة سراو له » وأخرج الصرة »قصاح التاجرطر باه 
وكاد بطیر فرحا . ققال النصور لجل ؛ صف لی حدثها »فقال 
« ينا آنا أعمل فى جنات تحت مخلة اذ سقطت آمامی » فأخذتها 
وراقنى منظرها » ققلت إن الطائر اختلسها من قصرك اقرب 
الجوار » فاجيزت يبا » ودعتنى فاقتى إلى آخذ عشرة مثاقيل 
عيوناً ( أى من الذهب الضروب ) كانت محپا مصرورة » 
وقلت آقل ما يكون فی کرم مولاى أن بسمح لی بها » فأعجب 
المنصور ما كان منه » وقال للثاجر « خذ صرتك وانظرها » 
واسدقنى عن عددها » ففعل وقال : « وحق رآسك با مولای 
۱:۸ 


ماضاع منا شیء سوى الدنانير التى ذ کرهاء وهيتها له » 
فقال له التصور : « نحن أولى بذلك منك » ولا عغص عليك- 
فرحك ٠‏ ولولا جعه بين الإسرار والإقرار لكان ثوايه 
فوافوو] عليه » مم أمر للتاجر بعشرء دنانیر عوضاعن 
دنائيره » وللجنايق لعشسرة دناتر واا لتا ته عن قساد 
ماوقع بيده وقال : « لو بدأنا بالاعتراف قبل الببحث لأوسعناه 
حزاء » . و آخذ التاحر بالثناء على التصور وقد عاوده نشاطه 
وقال « والله لاش فى الاقطار عظيم ملكك » ولابینن أنك 
ملك طبر أعمالك کا علك أنفسها » فلا تعتصم متك ولا عتنع ¢ 
ولا :ؤذ جارك » فضحك التصور و قال : « اقصد فى قو لك تفر 
الله لك » وتجب الناس من تلطف التصور قى آمره » وحلته 
فى تفریج کربته . 
ولق دکره أ کل آموال الناس بالباطل » وأن نستغل‌سذاجة 
السطاء فعظاموا فى حقوقیم » عاملا قول الله تصالی 
«ولا تا کلوا آموالك بيتك بالباطل » وین فى القصة التالية 
التى صا علینا المؤرخون لتبيان لا د کرت 1 . 
حينا آراد التصور إقامة قتطر 2 آخری على هر قرطبة ؛ 
كانت هنالك قطلمة آرض لعيخ من العامة » لابد أن تستغل 
۱1۹ 


وتدخل ضمن البناء » « فاص المنصور آمناءه بإرضائه فا » 
قضر الشیخ عندم » فساوموه ا دارم وه نم 
الا » و آن التصور لاير مد إنصافه فيا 0 م الشيخ بالغرض 
اق ی باقن أ لا رخ ی سیردت 
ذها » كانت عنده أقصى الأمنية 3 و شرطها كماحا »> فاعتم 
الأمناء غفلته » و نقدوه العن » وأشهدوا عليه » ثم أخيروا 
النصور بره » فشحك من جبالته » وأنف من غينه » وآس 
أن يعطى عشرة أمثال ما سأل » وتدفع له صماحا کا قال » فقبض 
الشيخ مائة دنار ذهبا » فكاد أن بخرج من عقله » و آن يجن 
عند قيضها من الفرح » وحاء محتفلا فى شكر المنصور » وصارت 
قصته خبرا سارا 6 . 

ولقد ضعرب التصور بقسط وافر فى تشحیم العمران » 
وخاصة ما مود منه بالخير على رعيته »> فوسع المسجد الجامع 
بقرطبة ا سبق ذ کره » و آقام على نهر قرطبة قنطرة آخری غير 
القدعة آفق علها آربعين ومائة آلف من الدنانير اتهى مها 
سنة نسم وسبعين وثلامائة من المجرة » وآقام قنطرة ثانية على 
“هر « استیحه» کا أنشاً ضاحية الزاهرة التى سيق ادت عنها . 

هكذا سطر المنصور لنفسه صفحات فى سحل اخالدين » 
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ودا کصلح عظم بان المصلحين العاملين > و تقش امه فى تارب 
بين اجاهدین انصرة الدين وإعلاء كلة الله تعالى 


» وظهر 
۳ ۳ ي 2 
"ماس قدير» خطب وده الملوك دخفی واسه أ حجان السلطان » 


والتفت حوله رعیته محفه بعلو ها » و نستده ببحها » قاستححق‌ماقاله 
بعض المؤرخين الا جانب من آنه « كان بسمارك القرن الماشر 
اشلادی » . 

لم كن بشينه إلا حکه الطلق » واجتراوه على منص 
الخلافة » ووسائله الى استغلها فى القضاء على بعض خصومه . 

ولقد « اسم النصور يصحة باطنه » و اعتراقه‌ذنه » و خو 
من ريه ء ذكثرة جهاده » وم بزل متتزها عن کل مافتن _ 
الملوك سوی ار » للکنه آقلع عنبا قبل موته بسنتین » . 

وعا جدر الاشارة إليه فى هذا القام أن التصور كان داس 
حمل مصحفاً ب قد خطه بيده نی آسقاره وغزاوته درس 
منه و تيرك به » وق القضة التالية نامح إعاناً عميقا وخوفا «ن الله 
تعاللى » وتروی کتب التارخ أنه كان هناك سحین من خدم 
اللصور فى جلة من طال سجنه وکان شدید اطقد عليه » فوقع 
على اسمه بان لاسبیل إلى اطلاقه حق هلك » وعرف الرجل 
توقيعه فاهتم و اغتم > وأحيد شسه ق الدعاء والمتاحاة » قارق 
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المنصور اثر ذلك » واستدعی النوم فل يقدر عليه » وكان بأتيه 
عند تنو مه آ كر به الشخص » عنيف الآخذ » بأمره بإطلاق 
الرجل ويتوعده على حبسه » فاستدفع شأ نه مرارا » إلى أن عل 
آنه نذير من ربه » فانقاد لامره » ودعا بالدواة فى مرقده فكتب 
با طلاقه و قال فى كتابه :«هذا طليق للّهعلى رغم آ نف أب عامس » : 

ولقد عنى النصور آن عوت فى ساحة الوغى جاهدا فى سبيل 
ال . . . راجا رحمة ربه ومغفرته وبلغ من قوة رحائه 
«آنه اعتق جميع ماعلق بوجپه من‌الغبار فى غزوانه » ومواطن 
جپاده » فكان الخدم باخذو نه عنه بالمناديل فى كل مزل من 
منازله» حت اجتمع له منه صرة ضخمة » عهد جعله فى حنوطه » 
وكان محملها حيث سار معا کفانه توقعاً طلول منيته » وق دکان 
اخذ الا كفان من أطيب مكسيه من الصنيعة الوزونة عن أيه 
وغزل ناته » . 

وشاء الله عز سلطانه أن يحقق له رغبته ات سنة آریع 
وتسعين وثلاعائة من الحجرة » تنيسة طراح أصيب اف 
غزوته الأخيرة من غزواته » التى بلقت تفا و سین غزوة » 
وحمل على سريره » ودفن فى مدنة سام يثمالى الاندلس > 
ودفن معه صرة الغبار كا أوصى شلك » ونقش على قره : 
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آعاره شيك عن آخباره 
۰ حى كأنك بالسيان تراء 
الله لا بای الزمان عله 
أبداً ولا ييحمى الثغور سواه 
اسع ممصم : 
من بين الشخصیات الرموقة فى عم الثقانة الاسلامية ودنا 
الع » والتی غذت الفكر الانسانی ععارفپا وسعة اطلاعپاء 
شخصية الفقيه على بن أحمد بنسعيد بن حزم القر طى الا ندلبی. 
وكنى آا د ... ووه هو الوزير آیو حمر أحمد بن سعيد 
الذى وزر للحاجب النصور بن أبى عامس ۔ 
وكا امتاز هذا الفقبه بحدة الذهن » و الف كاء القرط » وسرعه 
الخاطر > امتاز بكثرة الاطلاع وسعة العلل بالکتاب والسنة » 
و الذاهب والملل والتحل إلا أنه قد اتصف بسوء الاعتقاد 
والوقوع فى السلف »> مما آثار عليه الانتقاد وآلب عليه 
الخاصة والعامة - 
كان آبو مد فى مبداً آمسه شافعى امذهب . ولكنه مالبث 
أن مجر هذا الذهب واتتحل مذهب داود بن عل الظاهرى و تبتاه 
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کا سيقت الإشارة إليه ‏ وترعرع مذهب الظاهربة فى الغرب 
على هد هذا الفقيه وصار له أتباع وتلاميذ. ‏ ومن خصائص 
أتباع الذهب الظاهری أنهم بأخذون بظاهر النصوص القرآنية 
والأحاديث التبوءةءثم كرون القياس الشرعی - وهو آساس 
من الأسس التى بنى علا الفقهاء الفقة وأصول الفقه ‏ و بزمون 
أن علة الأصل حى علة الفرع . 

ودافع ابن حزم عن مذهب الظاهرة فى غير هوادة 
ولا شفقة » وكان ك قول ابن حيان « صك معارضه صك 
اطتدل ¢ و ششقه متلعقه انعقاق اطردل » قافر عنه القلوب » 
وئوقع اه الا وب » حتى استهدف إلى فقهاء عصرء » قالوا إلى 
بغضه » ورد قوله » وأجمعوا على تضليله والتشنيع عليه »وحذروا 
سلاطينهم من فتنته» ونوا آعوانهم من الدنو إليه و الا خذ عنه» 
وطفق الملوك شصونه عن قرعهم ویسیرونه عن بلادم إلى أن 
اتهوا به منقطع آثره بترة بلده من بأدية لبلة » . 
مح أنه ذات مرة تناظر فپا أبنو محمد بن حزم والقاضي 
أبو الوليد الباجی المالكى » فقال الباچی : لقد طلبت العلل وأنا 
آسپر فى مشكاة من الزت وطلبته أنت وآنت قادر عليه معان له. 
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فرد بن حزم : لقد 
طلبته لتصير فى مثل مالی . 

والظاهر أن نشأة | بن حزم الترفة الناعمة البعيدة عن شتلف 
العيش وقسوة الخياة هى التی أذكت فيه هذا الخلق الذموم - 
وعة شىء آخر اثر فى شخصية ابن حزم الما هذا الا السبی- 
وحملت القريب والبعيد على بغضه والءالم والجاهل على كراعت 
والبعد عنه » و آثرت فى سكو لوجيته هذا التأثير المشين 6 وق 
عللالعلامة طاهر الجزائرى- رجه الله تعليلا نفسياً إذ قو" 
« وقد عل من وقف على كثير من مؤلفات ابن حزم أنه عي 
فی كثر المواضع إلى خالفة الخمهيور - وهو فى 1 کش ما خالقي 
فيه أقرب إلى الخطأً منه إلى الصواب - م استط رد قائلا : و لمل 
ذلك نفا عما آشار إليه (ابن حزم نفسه ) فى كتابه ‏ مداواة 
النفوس حيث قال : ولقد آصایی علة شديدة ولدت عي 
ربوا فى الطحال.شدسداً ٠‏ قولد ذلك على من السحز وضيق الى 
وقلة الصبر والنزق آمرآ حاسيت نی فیه > فا ت دك 
خلتى و اشتد جى من مفارقتى لطبعى » 
٠‏ ومع هذه الصفات ققد كان آمة وحده قى عام التاليف ... 
فألف فى الفقه و الاصول و النطق والفلسقة » ووجه عناية خاصة 


طلبت المي کا تلم من حالی ولكنك 
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إلى دراسة الديانات الختلفة والتحل التبا نة وقارن بعضها معض .. 
ومن مؤلفاته الكثيرة : الفصل بين أهل الآهواء والتحل 
والصادع والرادع على من كفر آهل التأویل من فرق المسامين 
ومن كتبه أيضاً كتاب اجخهرة فى آنساب العرب وكتاب طوق 
الجامة . وقد قام أستاذ المستصرقين الاسبان آسين بلائیوس 
بدراسة مستفيضة عن کتاب الفصل و ترجه إلى اللغة الإسبانية .. 
3 قام السنيور غارثياغومسث بنفس الدراسة عن کتاب طوق 
الجامة وترجم النص العربى آضَا إلى اللغة الإسبانبة . 

هذا . وعلق الإمام الغزالى على مؤلف لا نی مد بقوله : 
« وجدت ق أمماءِ الله تعالی کنابا لای عمد بن حزم بدل على 
غظم حقظه وسازن ذهنه ۷ : 


يهشم و بع ابو گی : 


حدث نزاع ینه وبين ابن عمه أبى المغيرة بن حزم الوزير 
الكاتب و بعث الوزير إلبه برسالة فأحاب أبو مل بقوله : جست 
وأطعت لقو لالله تعالى «وأعر ض عن ال اهلین 6»و آسامت وأفدت 
ول تبيه عليه الصلاة والسلام : « صل من قطعك و اعف تمن 
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ال و رسيت بقول اطکاه « كفاك انتصار! عن ترش 
لاذاك إعراضك عته » . و آقول : 
تسح سواى امراً ستغى 
سيابك ات هواك .الاب 
فا ی اجبت طلاب السقاه 
وئزهت عركى عا ساب 
وأقول : كن 
کفانی بذ کر الناس لی وما ری 
دما لك مہم بابن عمی دا کر 
عدوی و آشاعی كثير كذاك من 
غدا وهو تفاع الساعی وضالر 
وف وات آذيتنى وعققتنى 
سمل ما اء منك صضاير 
فوقع له آیو المغيرة على غلهر رقعته قائلا : « قرآت هذه 
الرقعة العاقة غين استوعتتها آنشدتی : 
حتح زبد وسعل الا رأى وقم الاسل 
فاردت قطعها » وتر ك الر اجعة عا » فقالت لى نفى قد 
عرفت مكانها : بالل لا قطتها إلا ده » فأثبت على ظبرها 
ما کون سببا إلى صوتها فقلت : 


باق ۷ 


فمقت وم تدر كيف الجواب 
واخطات حت آتاك الصواب 
وآجرت وحدك فى حلية 
نأت عنك فپا الجياد المراب 
وبك من الهل مستصحباً 1 
بتر بری فانتك الذئاب 
فكيف تبیبت عقی الظلوم 
إذا ما اقضت با جيس العقاب 
لسرى مالی یراع تنم 
ولا شيمة يوم مجد تعاب 
آنل النی والضیا سخط 
و آعطی الرضا والعوالی غضاب 
ومن طرف ما يحكى عن الوزیر الكاتب آ ی الغيرة قال : 
نادمت بوما المنصور بن آی عامر فى منبة السرور بالزاهرة 
ذات الحسن النضير » وهی جامعة بين روضة وغدير » قلما 
تضمخ النهار بزعفر ان العشى » و آسبل الیل جنحه و تقلد السمالك 
رعه أو قدنا مصاییح الراح » و اشتملنا ملاء الارتیاح وللدچن 
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وبدأ البدر شل تصف سوار 
فکان الپار صفحة خد 

وکان الغللام خط عدار 
وکان الكؤوس حامد ماء 

وكأن الدام ذائبٍ نار 
نظری قد جى على دوب 

كيف مما حنته عينى اعتذاری ؟ 
بالقوعى تمحبوا مرن غزال 

ار فى حت وهو حارى 
ليت لو كان لى إليه سبيل 

فاقفی من حبه أو طارى 

قال : فاما أ كلت الفناء » آحسست بالمعنى فقلت : 

كيف كيف الوصول للأقار 

دين ر القنا و سضش الشفار 
و عاستا با حبك حق 

لطلبنا الحياة فيك شار 
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وإذا ما الكرام هموا بثىء 
خاطروا بالتفوس فى الا خطار 

قال قحد ذلك بادر المنصور لسامه » وغلظ فى کلامه » 
وقال نما : قولی وأصدق إلى من تشبرن .هذه الآبياتءو إلى من 
هذ الشوق واطنن ؟ فقالت الجارية إن كان الكذب اجى » 
فالصدق أولى وآحرى » والله ما كانت إلا نظرة » ولدت 
فى القلب فكرة » فتكلم الب على لسانى » و برح الشوق بكتانى » 
والعفو مضمون لديك عند المقدرة » والصفح معلوم منك عند 
العذرة » عم بكت » فکان دمعها قد تنام عن عقد » أو طل 
تساقط من ورد » لم آنشدت : 

آذنبت ذيا عظبا فکیف منه اعتذاری 

وا ماقدر هذا ‏ ول سکن باختباری 

والعفو آحسرے شىء کون عند اقنداری 

قال : فعند ذلك صرف المنصور وجه الغضب إلى . وسل 
سیف السخط على » فقلت : أبدك الله » إعا كانت هفوة جرها 
الفكر » وصبوة أبدها النظر » وليس للمرء إلا ما قدر له 
لا ما آمله واختاره » فأطرق المنصور قلیلا » ثم عفا وصفح » 
ووهب لى الجارية » وانصرفت يها إلى منزلى . 
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شعر ابن حزم . 
قرض ابن حزم الشعر وطرق بابه » وهام په فى أدوية 
الشعراء ولکنه لم يثتهر بشعرءه كشاعر ول ينعت به كغيره من 
الشمراء الذين غلبت عليهم سناعته . . . . ولكنه عرف بالفقه 
ر الأصول والمنطق والفلسفة والعلوم العقلية التى تتصل بالبراهين 
ويغلب علپا طابع الجدل . . ومن شعرء الذى مخاطب به قاضى 
اجماعة بقر طبة عبد الرحمن بن بشير فاخر فيه بنفسه ودب 
على طريقته حظه الفقود فى وطته . . وتتشوف رش المراق 
فقول : 
آنا الشمس فى جو الس‌لوم منيرة 
ولكن عبى أن مطلمی الغرب 
ولو آنی من حانب الشرق طالم 
لحد على ماضاع من ذكرى النهب 
ولى حو آفاق العراق صبابة 
ولاغرو أن ستو حش الكلف الصب 
قإن بزل الرحمن رحلى یمهم 
خياكذ بدو التأسف والكرب 
فک قائل آغفلته وهو حاحز 
وأطلب ماعنه ىو به الكتب 
٩۶۹۱ -‏ 


هتالك يدرى أن للعبد قصة 
وآن كساد الل آفاته الغرب 
فیاجبا من قاب عنهم نشوقوا 
له » ودئو المرء ء من دارهم ذنب 
ون مکانا ضاق عنى لضیق 
على آنه فیح مپامپه سهب 
وان رجلا ضیعوی لضيع 
وین زمانا لم آنل خصيه جدب 
ولا ار عليه الفقهاء والعامة فى زمانه مالفته مذهب اعاعة 
السائد فى آرضیم ودیارهم وا تحل هذا الذهب الغرب الدخیل 
علهم من جهة ولطعنه فى عاماء عصره من جهة آخری » وجنوحه 
فى أكث الوضم إلى خالفة ال مور وكان فى 1 كثر ما خالفهم 
فيه آقرب إلى الخطأً منه إلى الصواب . . مسا تنب علیه إحراق 
کا واا ا: . فعز عليه صنيغهم فأنماً قول معز یا نفسه 
مهاه الآمات : 
دعونى من إحراق رق وكاغد 
و قولوا عم کی یری الداس‌من بدرى 
۱۲ 


فا ن حررقوا القرطا س لاحر قوا الذى 
تضمنه القر طاس بل هو فى صدرى 
سير معى حبث استقلت ركائى 


وغذل إن أنزل ویدفن ی قبرى 


ولادة يت المستكلفى : 

هی فرع من فروع الدوحة المالكة » وخصی من أغصان 
البيث الأموى فأبوها هو الخليفة عمد الثالت الملقب بالستكتى .. 
ولا توفی والدها تاقت نفسها إلى الانطلاق بدا عن الياة 
الروتينية الرليبة » فهحرت بيت الآسرة الذى نبنت بين 
أحضائه » وترعرعت بين جنبانه وآزهاره » وراحت تحت عن 
حباة اجتاعية صاخبة تلام مع مبوها الأدية ومشاعرها الفتية.. 
ولم سپا البحث ول بطل ما التنقيب فأمامها طائفة الادیه 
والشعراء والكتاب و آرباب اللسان والقل وفیم من الصفات 
ما بلاثم مزاجها و شسحم مع طبيعتها . 

وكانت ولادة تتمتع يكثير من الصفات الحسة إلى حان يآدبها 
وشعرهاء حالما الباهر » و ذَكاوٌها النادر » و انتسامانها للشمرقة » 
وإجادتها فن المقابلة وإدارة ادت مع سرعة الخاطر ولاقة 
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فى التصرف » وقوة الشخصية كل هذه الصفات قد خلقت منها 
المرآة الآولى فى الجتمع القرطى نشرت على الناس أنفاسها 
وعطرها » وجعلت من بيا كعبة القصاد يؤمه كبراء الدولة 
ورواد الثقافة وعشاق الادب » وجعلت من ساحات قصرها 
قامات تنافس فها الکتاب و تناظر العاماء و تباری الشعراء . 

ولقد غزا اب قلب ولادة الماعر: الادية کا شزو 
قلوب جیع العذاری .. وكان هواها مع شاعر الب ان ز سون 
الذى ملا" شعره ذکرها وعطره بأتماسها » وا تستطع هی 
ال خری أن علك زمام قلپا ولا أن تتصرف فى عواطفپا فبادلته 
حبا بحب وهياما یام . 

وتكفلت الأيام بافشاء سرها » وذدوع مكنون آمی‌ها » 
وعرف القاصى والدای ماکان يما بعد أن ظل الب فترة 
كتنفهما و رفرف بالسعادة عليهما . 

وم تمض فترة طوبلة على هذا الحبالعارم حتى طرق قلب‌الشاعر 
طارق واحتل هذا الطارق من قلبه مكانا رحيبا ... و كن 
هذا الحتل الغاصب سوی حب جددد لفتاة مراء كانت تعمل 
كوصيفة لولادة پا . 

ولا عا عل ذلك إلها ‏ ولادة ‏ تغير قلپا » وراحت تقصیه 
۱۹ 


عن طريقها حتى كرهت اللقاء به أو احدت عنه . . وئوالت 
الإحر:_. والكوارث على الشاعر واتهمه الوزير الكاتب 
أبو مد بن عبدون تهمة خطيرة ألزمته سجن قرطبة 
برسف فى قيوده وآغلاله ٠٠‏ وقول الفتح بن خاقان بعد كلام » 
ماصورته « ولا عضته أنياب الاعتقال » ورضّته تلك النوره 
الثقال » وعوض محمانة العيش من الاين » وكان قسوة خَطنب 
لا لين » وتذ کر عيد عيشه الرقبق » ومراحه بين الرصافة 
والعتیق »وحن إلى سعد زرت عليه جیوبه » و استهدی نسمعيش 
طاب له هبو به . وتاسى يمن بائت له الثوائب عرصاد » ورمته 
بسپام ذات اقصاد فقال : 

الموى فى طلوع تلك النحوم 

سر نا عيشنا الرقيق اطواشی 

وطر ما اتقفى إلى أن تقضی 

آبا. اللو ذه بظ الليالى 

لیس وی بواحد من ظلوم 


ماترى البدر إن تأملت والشه 
س هما كسئان دون التجوم 
وهو الدهر ليس فك نحو 
بالمصاب العظم نحو العظم 
۳ اشتدت عليه وطاً 5 السحن آحس شداحة صنعه » وقلة 
وفائه لحبيبتهفبعث إلى الوز بر اين جهور وانه وكثير من‌الاصدقاء 
بطلب مهم العاو نة على فك آسره وقيده .. ولا بس من المعاو نة 
بعث إلى ولادة ليقم لما البراهين على عبده ووفائه » و یذ کر لما 
شبهده وأرقه فى قصيدة طو بلة منها : 
ما جال بعدك لحظى فى سى القمر 
إلا ذ کرتك ذكر العين بالار 
ولا استطلت ذ مَاء اللبل من آسف 
إلا على لسلة شرت مع الیقصیر 
فى نشوة من شباب الوصل موصمة 
أن لا مسافة بين الوهن والسحر 
الث ذاه E‏ اون متم 
قد استعار سواد القلب والیصیر 
با للرزابا لقد شافہت مہلا 
و فا آشرى ال گر ود شک 


۱۹۹ 


لا يهنأ الشامت" المرتاح ‏ خاظره 
ا الأماتى ضائع الخطر 
هل الریاح نحم الأرض ماصفة 
آم الكسوف لير الشمس والقمر 
إن طال فى السحن اداعی فلا جب 
قد يودع القن حد الصارم الذ کر 
وان شط آبا الحزم الرضا در 
عل ىكشف ضر ی فلا عب على القدر 
من ۸ أزل من تأیه على ثقة 
ول آبت من “ضيه على حذر 
ولابن زيدون قصائد آخری ف الغزل والاستعطاف » ومن 
هذه القصاید : 
۳ مسقا ماش همه ومستعشا انا یه 
ومن أطاع الوشاة فینا حتى أطعنا السار فيه 
الد الله إذ أرانلى ‏ تکذیب ما کنت تدعيه 


من قبل أن هزم التسل ويغلب الشوق ما پليه 
ومن آحسن وآرق قول ابن ز دون الذ كور فى قصيدته 
الو نبة الشبيرة فى شكاته يته قوله : 


¥ 


المذا من لساقينا ا موى فدعوا 
بأن َم فقاال الدهر أمينا 
ويقول المقرى فى كتابه « فح الطيب » ومن آغرب 
ما وقفت عليه موشحة لابن الوكيل دخل فيا على أتجاز نونية 
ابن ز دون » وهذه هی : 
عا سك 
غدا منادیشا ححا فينا 


تعن اا ای حول .ا 


حر الحوى ينرق من فيه جبّدّه هام 
وناره صرف من م أوقد هام 


ل 


ما هكذا ‏ كانت 
لا حسیوا البعد! 
از طالا غير 

ود 


با نازلا الب : 
والتحل والرقان 
وسورة ار ھون 
هل حَلّ فى الأديان 
مر كان صرف اطوی 
ون 
با سائل 5 


7 شت تحيينا 
من لو على الیعد حي 


د 


عواندا الت 
غير اعدا 
ی ابا 
# 

بالشفم والوتر 
واللیل ادا يسشرى 
ا e‏ 
ع ه و۰ 


۱۹۹ 


وافت لنا أَيَامٌ كايا اعرا 
وان لی اوا كأنهبا ابا 


فر الال بالوصل لی لو دام 
والكأس مترعة حشت ‏ مشعشعة 
فينا الشمول وتا منیا 
وعلق الاستاذ غرثيه غومت على قصيدة ابن زیدون 
النونية بقوله .. !ما آروع قصيدة حادت بها قريحة شاعر 
من شعراء المسامين فى إسبانيا » ثم ضيف : وهی من روائع 
الآدب العربى العالمى .. و الواقع أن القصيدة متاز برقها وسلاستها 
وجال موسيقاها ولا يزال بعض الشراء احدئین بعارضونها 
و سحون على متوالها ۰ ومرن هؤلاء قصيدة لشوق 
الى شول فپ ۳ 
با تام الطلح آشباه عوادنا 
ناسی لواديك آم نشجى لوادنا 
ومن هذا كله يتبين للقارى” مقدار تأثير وروعة شعر 
ابن زيدون فى الشعراء الذين عاصروه وآنوا بعده .. ورعا 
پرجع الفضل فى إذ كاء جذوة الشعر فى نفسه إلى ولادة . 
۱۷۰ 


تام 
فليس من الستطاع الإلام فى هذا الكتيب بجميع 
رحالات الفكر و آقطا به ومنازدهرت ہم قرطية 
او TT‏ > من الأدياء » والققياء» 
والغنين » والمتصوفة » والقلاسفة » والشعراء ‏ الذين نظموا 
القصدة الكلاسكية أو القصيدة المتطورة الق عرفت باس 
« الموشحة » لم « الزجل » ... والناظر فى كتب التواريخ الق 
آرخت للأندلس عامة عجد عدا هائلا من هؤلاء » فا نه ما ۲ 
ی القرن الرابع المجرى حتى برز إلى آفق الو القرط 
والأندلسى معا حملة من الشعراء الذين نظموا القصيح م زالشعر 
ونذ كر ملهم » ان هالىء الأليرى »وان عبد ره » وان 
فرج الجيابى وأحد بن عداللك بن شيد الذى لقب دی 
الوزارتن قى عبد الناصر ء امتثالا باسم صاعد بن لد - وزير 
بنى العماس فى بغداد » وكان نبوغه فى القرن الخقامس » واشتير 
برسالة « التوابع والزوابع » وهی على نسق « رسالةالغفران » 
لآلى العلاء العری . 

ولا سقطت الخلافة الآموية » وانقسمت الا ندلسللی‌ما آعاه 


لفط 


المؤرخون ملوك الطوائف برغم الوهن السياسى الذى آصاب 
الدولة ساسیا فان دولة الشعر والشعر اء » قد أخذت سبيلها إلى 
العو والازدهار » وصار الشعراء فى الا ندلس يرون آنهم ليسوا 
باقل من إخوانهم شمراء الشرق » و برز فى کل دو لة من هده 
الدو لات شعر اوها الذن شتلفون پا ویشدون عا رها فلا 
كان من شعر اء تیان رد خن بأشبيلية 6 ابن باه » واین 
جمار » وعبداطليل بن وهيون . ومجد من شعراء العتصم ابن 
صیادح صاحب « المرية » » وابن الخداد » وأبو الوليد التحلى . 
ومن شعراء المتوكل » صاحب « بعليو س » » ابن عبدون . 

ولا تغلب المرابطون واحتلوا دولة الااندلس > كيز هذا 
العصر بالزجل » وظهر فيه آبو بكر ابن قزمان الذى .عرف 
بامام الزحالين » ولكن صناعة الزحل التى صادفت سوقا نافقة 
با قبال الكثير علپا من الععراء ؛ إلا آن هذا لاسی انقراض 
الشعر الفصیح » فپذا ان خفاجه الآندلى الذى اشتپر و صف 
الطبيعة » وان الزقاق الذی اشتهر بالتشبهات » دی عصور 
مذ کر ان الخطيب > ْم ناميذه ابن زمرك الذى لا بزال شعره 
رن جدران قصر ال راء . 

ومن غير الشعراء مجد التصوفة الذین بلغوا من الشهرة 
۱۷۷۲ 


فى العالم الإسلامى شأوا بعيد الدى » واتصلوا بأو رو با » تزكر 
م » حى الدين بن عر بى الخحائمى الولود فى سنة ٩۵۰‏ ه عد نة 
« مرسية » و ستبر بجدارة من أ كبر عاماء الصوقية » ومن‌آلقاه 
الذ ی کان بلقب بها : الث وآحيانا الشيخ الآ كبر...ال1ومن 
مصنفاته القيمة «الفتوحاتلللكية »« وقصوص ال لمك »وقدرعى 
رحه الله -- بالكقر والإلحاد من السلمین » آما فى الغرب 
ققد نال حظوة عظيمة قتمرف عليه داتی وتار به .. ومنهم 
آبو جل بن المحق بن سبعين من أهل مرسية أيضا وكانت 
ولادته سنة 594 ه ولم يكن حظه من تهمة الإلحاد والكفر 
بأقل من سلفه ابن العربى وابن مسرة وغيرها . ووصلت 
شپ رنه إلى الحا السحی > و تضح ذلك حجليا » حا آراد 
فردرك الثانى صاحب صقلية استیضاح بعض المسائل التعلقة 
بالفلسفة » لم جد من يهديه إلى الصواب فی‌عواصم العام الاسلاعی 
سواء ی مصر أو فى الشام آو قى غيرها » ولكته اتدب لذلك 
ابن سبعين وکان من تنيجة ذلك ما يعرف « بالسائل الصقلية 
تیان دلت على شىء ها ندل على تببحرء ف الماوم الفلسقية . 

وهتاك الكثير من عشاء التاريخ والفقه وغيرها الذين 
لو ذهیتا فى استقصاتهم ر جنا عما البزمناء فى هذا الكتاب » 


۱۷۳ 


وإعا هى قطرات من هذا الفيض الزاخر الذين احتشدت بهم 
دولة الإسلام فى الأندلس التى قادتها قرطية العاصمة إلى هذه 
الثزوة الضخمة من العلوم » والمعارف الافسانية » فا ارت الطر بق 
آمام آورو با وغيرها ٠‏ 

نعم هذه هى قرطبة وهذا هو بعض ددرهافى تارج الفسکر 
الانسانی » لمعا إليه فى هذه السفحات‌و هی من غير شك لا بزال 
لما فى قلب کل مسل ذ کری تقصر عنها الذ كر يات » فهی نحسکی 
عاصمة آمة ذهبت » ودولة انقرضت » وجنات ضیعت فهی € 


قالوا محق : الفردوس الفقود . 


V4 


مطابع اطيئة الصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الکتب ۱۹۸۲/۳۰۲۳ 


ISBN ٩۷۲۷ ۰۰۱-۰۹۹4٩ ۱ 


5 


(17 cope _-_ 1 


To: www.al-mostafa.com 


